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مقدمة 

معرفة طبيعة العدو هي خط الدفاع الأول.. واليهود أنفسهم ‏ كما يشهد تاريخهم 
وتنطق آثارهم - يدركون أهمية هذه الحقيقة» ويعملون جاهدين على حشد كل جديد من 
العلومات التى تفيدهم فى حروبهم! 

واسسلدوة عون از قعا أليماء حيث ينقصهم هذا الجانب الضروري» كما ينقصهم 
الإعداد للمواجهة التى لابد منها سواء بسواء! مع أن اليهود قد ورد ذكرهم في القرآن 
لام قل نحو خسو عور مهالا ار سورة» وفى السنة النبوية كثير من 
اا التى تفوق الحصر والعد» وفى الواقع التاري يخي الأليم الق سحل كرا بق 
المعارك الضارية! 

وكيف يعيش المسلمون هكذاء وعندهم هذا الحشد الهائل من العرفة التى تمثل خط 
الدفاع الأول» وتقود إلى الإعداد للمواجهة الفاصلة عن بينة ما تفرضه ضرورة المعركة ؟! 

وحسبنا أن ندرك أن اليهود يحسبون كل حساب لهذا الدين وأهله. . ويعلمون جيدا 
أن الأرض لا تسعهم وتسع هذا الدين؛ لأنهم يعرفون ما فيه من حق» كما يعرفون أبناءه» 
ويعرفون أيضا ما هم فيه من باطل» وأن الجاهلية التى صاروا إليهاء وصارت إليها 
أوضاعهمء لا يمكن أن يهادنها هذا الدين» أو يبقى عليهاء وأنها معارك مستمرة لا تهدا 
حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرضء ويستعلى الدين القيم ويكون كله لله 

وحسبنا ‏ كذلك ‏ أن ندرك أنهم عبر التاريخ يدرسون هذا الدين جيلا بعد جيل 
دراسة دقيقة عميقة» وينقبون عن أسرار قوته» وعن مداخله إلى النفوس» ومساربه فيهاء 
ويبحثون بجد: كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة فى هذا الدين؟! 

ولقد واجهوا الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى لى التي قامت فيها دولة هذا الدين 
بالمدينة» وكادوا لهذه الأمة منذ اليوم الذى أصبحت فيه أمة» وما تزال هذه المواجهة لم 
تخب أوارها لحظة! 


إنهم هذه الطبيعة الشريرة؛ والجبلة النكدة التى ينغل الحقد فى صدورها على الرسالة 


نفسية) ومطاردات جدلية و فتنا اجتماعیف واغتیالات سياسيت وتحركات عسكرية» وتأليبا 
للقوى المعادية للإسلام وتجميعها کی تضرب عن قوس واحدة! 


ولن يخلص الأرض المغتصبة والعالم كله من هذا الشر المستطير إلا الإسلام وأهله يوم 
يفىء أهله إليه! 


ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى معرفة الطبيعة اليهودية» رجاء أن تكون هذه المعرفة 


خط الدفاع الأول» لنبدا المواجهة الفاصلة التى تقود إلى النصر النهائی الذى تنطق به الأدلة 
من الكتاب والسنة. 


وقد اقتضت منهجية البحث أن یشتمل على ما يأني: 
الفصل الأول: طبيعة وعداء. 
الفصل الثانى: معركة عقيدة. 
الفصل الثالث: غزوة بنى قينقا ع. 
واللّه أسأل: التوفيق والسداد» والعون والرشاد إنه سميع مجيب» 
سعد محمد محمد الشيخ ( ا مرصفى ) 
الكويت فى ۲۸ رمضان ۱۱۲ ه ‏ 


۱ آبریل ۰۱۹۹۲ 


الفصلالاول 
طن ونا 


هید - التعنت فی الاسعلة - قصة البقرة - بنو 


إسرائيل فى سورة البقرة - سالفة البهود - الیهود 
انعاصرون للبعثة - قدامی المسلمين من لدن إبراهيم 
ا حاضر السلمین وقت البعثة - «أشد الناس عداوة). 


تمهيد: 

لقد شغل اليهود فى القرآن الكريم مكانا كبيراء حيث ورد ذكرهم فى نحو خمسين 
سورة من مائة وأربع عشرة سورة.. 

وقد و جد السلمون آنفسهم وجها لوجه مع اليهود الذين كانوا يتفاخرون على 
لاوس والخزرج» والعرب الذين كانوا عبدة 000 وكان اليهود یعرفون صحة التنزيل 
معرفة واضحة لا لبس فیها ولا غموضء ولا یتطرق إليها أى شك» كما یعرف الأب ابنه: 


د عد دو 58 ا سر £ 
« ار 1 کلام یعرفونهر 13 تا جر واا 
امون 4 6 

O SS e,‏ مرن 
أن هذا الكتاب حق» ويعرفون من ثم ما فيه من سلطان وقوة» ومن خير وصلاح» ومن 
طاقة دافعة للأمة التى تدين بالعقيدة التى جاء بهاء وبالأخلاق التي تق ها وبالنظام 
الذي يقوم عليها. 

ويحسبون كل حساب لهذ! الكتاب وأهله» ویعلمون جيدا أن الأرض لا تسعهم 

إنهم يعرفون ما فيه من حق» ويعرفون ما هم فيه من باطل.. ویعرفون أن الجاهلية التي 
صاروا إليهاء وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم» لا يمكن أن يهادنها هذا 
الدين» أو يبقى عليها. وأنها ‏ من ثم معارك مستمرةء لا تهدأ حتى تجلو الجاهلية عن 
هذه الارض ويستعلي هذا الدين» ويكون الدين كله لله.. 

إن أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه الحقيقة فى هذا الدين .. ويعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم.. وهم جيلا بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة» وينقبون عن أسرار 
قوته» وعن مداخله إلى النفوس» ومساربه فیه ویبحئون بجد: كيف يستطيعون أن 
يفسدوا القوة ا لمو جهة في هذا الدين؟! 

كيف يلقون بالريب والشكوك في قلوب أهل؟! 


(۱) الانعام:۲۰. (۲) فى ظلال القرآن: ۲: ۱۰۲۱ بتصرف. 


كيف يحرفون الكلم فيه عن مواضعه؟! 

كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقى به؟! 

كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم الباطل واجاهليت وتسترد سلطان الحق فى 
الأرض» وتطارد المعتدين على هذا السلطان» وتجعل الدين كله لله.. إلى حركة ثقافية 
باردة» وإلى بحوث نظرية ميتة» وإلى جدل فارغ ؟! 

كيف يفرغون مفهوماته فى أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه» مدمرة له» د 
أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟! 

كيف في النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات آحری» ومفهومات أخرى» 
واهتمامات آحری» ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة؟ 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة؛ لا لأنهم ييحثوث عن 
الحقيقة - كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين! ! ولا لینصفوا هذا الدين ‏ كما يتصور 
بعض الخدوعین حيمنا يرون اعترافا من باحث أو مستشرق بجانب طيب فى هذا الدين! - 
كلا! إنما هم يقومون بهذه الدر اسة الجادة العميقة الفاحصة؛ لأنهم يبحثون عن مقتل هذا 
الدين! لأنهم ييحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو جيعوها! لأنهم يحثون 
عن اعزار قوته بار 5 ذنیم بريدود أن يعرفوا " كيف يبني نفسه فى اللفوس ینوا 
ل 7 

ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك.. وأن نعرف معه أننا نحن الأولى بأن نعرف ديننا 
كما نعرف آبناءنا! 

إن الواقع التاريخي من خلال آربعة عشر قرنا ينطق بحقيقة واحدة.. هي هذه احقيقة 
التي يقرها القرآن الكريم فى هذه الاية: 

ر وو سس ب 
۳9 ڪا بیع فوته کیت بر 

ولکن هذه الحقيقة تتضح في هذه الفترة وتتجلي بصورة خاصه. . إن البحوث التی 
تکتب عن الاسلام فى هذه الفترة تصدر بمعدل کتاب فى وقت قصیر یمجز اثيال 
الشاخص عن تصوره بلغة من اللغات الأجنبية. . وتنطق هذه البحوث کدی معرفة اهل 
الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة هذا الدين و تاریخه» و مصادر فوته» ووسائل 


١ 


'مقاومته» وطرق إفساد توجيهه! 
على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع والمقاومة» وأن الحركات التى قامت لطرد الهجوم 
TT E‏ 
کر بطل هر حماس ال او 
ll eT‏ 

ولکنه ينبغى أن يتطور بمفهوماته» ويتطور كذلك بتنظيماته» لیجاری الحضارة 
الإنسانية الحديئة! 

وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات التي وقعت فى أوضاع اجتمع؛ وفى 
آشکال الحكم» وفي قيم ال حلاق! 

وينبغى فى النهاية - أن یتمثل فى صورة عقيدة في القلوب. ويدع الحياة الواقعية 
تنظمها نظريات و تجارب وأساليب الحضارة الانسانية الحديئة! 

ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب.. وبذلك 
يظل دینا عظيما. . ! 

. وفي أثناء عرض مواد ضع القوة والعمق في هذا الدين - وهي ظاهريا تبدو فى صورة 
الإنصاف الخادع والثناء اخدر - يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب» لينبههم إلى خطورة 
هذا الدين» وإلى أسرار قوته, ويسير أمام الأجهزة الدمرة بهذا الضوء الكشاف» ليسددوا 
ضرباتهم على الهدف. وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم! 

إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه. جديدة دائماء كلما عاشوا فى 
E‏ برع لخدا اليج الوك ره 
أحداث الحاضر» ويرون بنور الله الذي یکشف الق وينير الطريق... 


التعنت فى الأسئلة: 


١١ 


بالخيبة والخسران .. لجأوا إلى مسلك آخر )١(‏ ء لتشكيك المسلمين فى عقيدتهم. آلا وهو 
تو جيه الأسئلة التعنتة إلى الرسول لله بقصد احراجه وإظهاره بمظهر العاجز عن إجابة 


مطالبهم.. 
وقد سجا e‏ یبود وه و بخهم عليه فقال لعي 
ها الك أ 
« تاكاهلا کان ی 2 مت | ی 06 نيلو لوقي 


ا 7 رح تا حول 
مد اجه منت 0 IIE‏ 
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E ۱‏ تیا 04 
روى ابن 0 عن محمد بن . کعب الم لقرظي قال م انا تون من الیهو مواد ال رسول 
الله نه فقالواز إن موسی جاء الواح من عند ال فأتنا بالألواح من عند الله حتى 

نصدقك» فأنزل ۳ 


اهر کان رَلَعمِدْكَبَائنَآ 4 
إلى قوله: 
وم معا 


وأخرج عن اب ن جریج» قال : وذلك أن اليهود والنصاري أنوا النبي ع تب فقالوا: لن 
نتابعك على ما تدعونا إليه» تأتينا بکتاب عند الله | "فلان» انك سول الله وا 
عو حتی من رسو و 
فلان بکتاب آنك رسول ال قال له جل ناه ه: 


5 ۶و یں سے ص ی ره 2 
كك a‏ السا فقسا وام وتآ 
EOE‏ 


لانن ی وأولن 0 في ذلك بالصواب أن يقال: إن أهل التوراة سألوا 
سوه سا رب أن یرل عم کب من سا مج جميع الخلق عن 
أن يأتوا بمثلهاء شاهدة لرسول الله عه بالصدق» آمرة لهم باتباعه» وجائز یکدی 


(۱) بنو |سرائیل فى القرآن والسنة: ۱ : ۲۵۷ بتصرف. (۲) النساء: ۰۱۵-۱۵۳ 
(۳) تفسیر الطبري: 5: ۸-۷ بتصرف. )٤(‏ اللساء: ۱۵۲ . 


سألوه من ذلك کناب مكتوياينزل عليهم من السماء إلى جماعتهم؛ وجائر أن کون ذلك 
کتبا إلى أشخاص بعينهم» بل الذي هو أولى بظاهر التلاوة أن تکون مسألتهم إياه ذلك 
كانت مسئلة. لينزل. الکتاب الواحد إلى جماعتهم لذکر الله تعالی فی خبره عنهم 
الکتاب بلفظ الواحد يقول: 


وراك هلکان رل یبای الصا 4 
ها کار 
لقد وقف اليهود فى الجريرة من الرسالة لبر م 

الكشوف ۱ کاخ لكي یت ۱ ل 

و الا لَه أن د تن کاخ 

ویتولی د عه . . ویقص عليه وعلی الجماعة السلمة - فى 
مواجهة الیهود صفحة من تاریخهم مع نبیهم وقائدهم ومنقذهم موسی عليه السلام.. 
الذي یز عمون آنهم يؤمنون به» ویرفضون التصدیق بعیسی من بعده و عحمد! ۱ 

إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم» ولیست طابع هذا الجيل وحده منهم إنما هي 
جبلتهم من قدیم! 

إنهم هم من عهد موسی نبیهم وقائدهم ومنقذهم! 

وهم هم تعنتا وإعناتاء فلا یسلمون إلا تحت القهر و الضغط! 

وهم هم کفرا وغدراء فسرعان ما ینلبرنفیتقضون عهدهم؛ لا مع الناس وحدهم» 
ولکن مع ربهم کذلك! 

وهم هم قحة وافتراء» فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول» ولا هم يتورعون امن 
الجهر بالمنكر! 

وهم هم طمعا فى عرض ال حياة الدنياء وأكلا لأموال الناس بالباطل» وإعراضا عن أمر 


(۱) في ظلال القرآن: ۲: ۷۹۹ بتصرف. 


اله وعما عنده من ثواب! 
eS‏ ۳( ب اي 


۲ ل‎ aa 


فلا عليك من ذا اعت وله ولعب من 


امو یآ کر متاك تتا وراج € 
ا o‏ ن تلمس.حسهم 
وتوقظ وجدانهم» وتقود قلوبهم إلى الطمأنيئة والاستسلام» فإذا هم يطلبون رؤية ة الله 
سبحانه عیانا! وهو مطلب طابعه التبجح الذى لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة شة الإيمان» أو 


فيه استعداد للاعان: 


۳ ۳4 5 

ۇت يلموسى يموت أن ونأك لك حم یاج وس نود صوق 

rs 

قال ابن جرير("): وتأويل ذلك: واذكروا أيضا إذ قلتم ياموسى لن نصدقك» ولن نقر 
ما جئتنا به حتی نرى الله جهرة عياناء برفع الساتر بیننا وبينه» وكشف الغطاء دوننا ودونه» حتى 
ننظر إليه بأبصارنا.. وأحرج عن ابن عباس قال: علانية.. وعن ابن زيد: حتى يطلع إلينا 

إن اليهود هم اليهود! هم كثافة حسء ومادية فكرء واحتجاب عن مسارب الغيب! 
إنهم يطلبون أن يروا الله جهرق والذى طلب هذا كما روى ابن جرير ‏ هم السبعون 
الختارون منهم. الذين اختارهم موسى لیقات ربه: 

مک ورس 


و س 2 4 2 4 سح و کب کم کک ۰ 5 مج 
3 حرمو وما سین رج انا فلا انه مالف قالرت لوش یک 


رھ مس 


۳ - ص رز مر ی و 04 
ےکن روك ا افا تاران ی فك صل 
رس ر و ۳ ۳ را 4 


امیا IEE‏ و ليناقاغ رتاک ارج تاوایک من 04 


(۱) البقرة : ۵۰. (۲) تفسیر الطبری: ۲۸۹:۱بتصرف. 49 الأعراف: ۱۵۵. 


١: 


روى ابن جریر(۱) عن محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه» ورأى ما هم 
فيه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامرى ما قال» وحرق العجل وذراه فى اليم» اختار 
موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله عز وجلءفتوبوا إليه ما 
صنعتم» وسلوه التوبة على من تركتم وراء کم من قومکم» صوموا وتطهروا وطهروا 
ثیابکم» فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا باذن منه وعلي 
فقال له السبعون, فيما ذكر لى» حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا للقاء الله: ياموسى 
اطلب لنا إلى ربك لنسمع كلام ربناء فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه 
الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فیه, وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا 
كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع» لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه» فضرب 
دونه احجاب. ودنا للقوم» حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجوداء فسمعوه وهو یکلم 
موسی يأمره وینهاه.افعل ولا تفعل.فلما فرغ من أمره» وانکشف عن موسی الغمام» فأقبل 
إليهم فقالوا خو سی 5 5 
فو آن نون لك ی ری الہ ره فأحذتهم الرجفة» وهی الصاعقة 


لمارا حي وا فوس سر رد عرو وي عا باو 


بلي جلك 4 

قد سفهواء أفتهلك من ورائئ من بنى إسرائيل با يفعل السفهاء منا؟ أى أن هذا لهم 
هلاك» اخترت منهم سبعين رجلاء الخير فالخير أرجع إليهم» وليس معى منهم رجل واحدء 
٠‏ فما الذی يصدقونى به» أو يأمنونى عليه بعد هذا؟( إنا هدنا إليك) فلم يزل موسى يناشد ربه 
عز وجل» ویطلب إليه» حتی رد إليهم آرواحهی فطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من 
عبادتهم العجل, فقال: لاء إلا أن یقتلوا آنفسهم. 

وروی آیضا عن السدی: لا تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله علیهم 
بقتل بعضهم بعضا كما آمرهم به آمر الله موسی أن يأتيه فى ناس من بنی إسرائيل» 
یعتذرون إليه من عبادة العجل»ووعدهم موعدا فاختار موسی من قومه سبعین رجلا على 
عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك الکان: 


لک ریا 
۳4 


(۱) الرجع السابق : ۲۹۱ باصرف. 


وساق البقية.. وقال ابن کثیر(۱): وهذا السياق يقتضى أن الخطاب توجه إلى بنى 

إسرائيل فى قوله: 
1 اقم دوس ل نؤو كك - خی ریا جر 

والراد: السبعون اختارون منهم ولم يحك کثیر من المفسرين سواه. 

القول الثانى فى الآية: قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: قال لهم موسی لما رجع من 
عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل أنفسهم» 
ففعلوا فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه الألواج فيها كتاب الله» فيه أمركم الذى أمركم به: 
ونهيكم الذى نها کم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرق 
حتى يطلع الله علیناء فيقول: هذا كتابى فخذوه» فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت 
يا موسى» وقراً قول الله: 

ے فى اس ار كسس مج 2 
ف ن و لت حر یاه هرد # 

قال ابن جرير بعد أن ذکر الأقوال الكثيرة الواردة فى سبب قولهم ذلك لوسی(: 

الصواب من القول فيه أن يقال : إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له: 


و يمو وی آن فم َلك یری آل جهرة4 

كما آخبر عنهم أنهم قالوه» وإنما أخبر الله عز وجل بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه 
الایات توبيخا لهم فى كفرهم محمد عه وقد قامت حجته على من احتج به عليه» ولا 
حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعى لهم إلى قيل ذلك» وقد قال الذين أخبرنا 
عنهم الأقوال التى ذكرناهاء وجائز أن يكون بعضها حقا كما قال. 

قلت: وسواء كان هذا أو ذاكءفإن اليهود هم اليهود» يرفضون الإبمان إلا أن یروا الله 
عيانا! والقرآن الكريم يواجههم هنا بهذا الذى كان منهم» لینکشف تعنتهم القديم الذى 
يشابهه تعنتهم الجديد مع خاتم النبيين» وطلبهم الخوارق منه بهذه الصورة! حقاء نها طبيعة 
اليهود» تلك التی تشمل الجميع؛ ولا يكادون يتفاوتون فيها إلا عقدار. وأعجب شىء أن 
يقولها أباؤهم وهم فى مقام التوبة والاستغفار! 

والآيات الکثیرة(۳» والنعم الإلهية» والعفو والمغفرة.. كلها لا تغير من تلك الطبيعة 


.۲۹۳ :۱ : تفسير الطبرى‎ )۲( ENS 
. بتصرف‎ ۷۲ : ١ فى ظلال القرآن:‎ )۳( 


الجاسية القاسية» التى لا تؤمن إلا باحسوس. والتى تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا 
تستجيب إلا تحت واقع العذاب والتنکیل» ما يوحى بأن فترة الاذلال التى عاشوها تحت 
حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفسادا عمیقا! 

ولا نعرف إفسادا آشد للفطرة من الذل الذى ينشكه الطغيان الطویل» والذى يحطم 
فضائل النفس البشرية» ويحلل مقوماتهاء ويغرس فيها العرو ف من طباع العبید. . استخذاء 
تحت سوط الجلاد» وتمردا حين يرفع عنها السوط وتبطرا حين يتاح لها شىء من النعمة 
والقوة.. » وهكذا كان اليهود! وهكذا هم فى كل حين: 


دنله ماج ینت تاش ا 


اس 7 معهم إلا المي و او فش 


aad 


۳9 وو 
تنس نان وق لور ی وا ماد لو 

باب دا وکام رای دوز کیت ودار قايا 

ولکن اليهود الذين لا تستشعر قلوبهم الإيمان آبوا الاستسلام.. وهنا جاءهم القهر 
المادى الذی یناسب طبيعتهم الغليظة. . 

قال ابن کفیر (6۱: وذلك حین امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراق وظهر منهم إباء عما 
جاءهم به موسی عليه السلام» ورفع الله على رژوسهم جبلاء ثم آلزموا فالتزموا وسجدواء 
م ل ا ا ا 


0 5 17 وز ر ا وت و أ و و 
مادک ویر ا 4 وتوا ار اقم بهم وا ما موو 
اد واه 5 نو ۹ 
إن اليهود نظروا فرأوا 0 فوق 0 يهددهم إذا او لم 

اا 0 e‏ 
الصفة ليتناسق المسهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم» وغلظ القلب الذى فى صدورهی 
ثم يعطى إلى جانب التناسق معنى الجسامة والوثاقة والمتانة» على طريقة القرآن الكريم فى 

التعبير بالتصویر و بالتخجیل الحسى والتجسيم 


.۱۷۱ تفسير ابن كثير: ۱: 01/7 بتصرف. (5 الأعراف:‎ )١( 
فى ظلال القران: ۲: ۸۰۰ بتصرف.‎ )۳( 


۱۷ 


ولكن ماذا كان؟ إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم. وغياب القهر لهم تملصوا من 
الیثاق الغليظ فنقضوه» وكفروا َآيانكٌ الله وقتلوا آنبیاءه بغیر حق» و تبجحوا فقالوا: ان 
قلوبنا لا تقبل موعظة ولا يضل إليها قول؛ لأنها غلف دون كل قول! وفعلوا كل الأفاعيل 
التی یقصها الله سبحانه على رسوله و علی المسلمين» فى مواجهة البهود فى سياق هذه 
الایات: 
فضه مد ام قرو مت FE E‏ 
ا ا ره ما وه بت دلوت 
0 ع در a‏ 
ا ها يعر كييك ايلات وح ول 
مت 2د ا ا رر ر 3 
رن ها كنا 3 جر ورس الل ماقو 
ا شه کوک انم گنها نما ونع 
کس رص ت رسک وس م و ا کو > 
ماظن وماقلوه یاج یاهب تن اك وان 


مهو 


راهب بو رل موی > ونی ده 


وهنا نبصر أن کفرهم جر عليهم أن يطبع الله على قلوبهم فإذا هی صلدة جامدة 
مغطاة» لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته» فلا يقع منهم الایعان إلا قليلا من 
أولعك الذین فتحوا قلوبهم للحق واستشرفوه فهداهم الله إليه ورزقهم یاه وهم كما 
أسلفنا ‏ قلة قليلة. 

وبعد هذا الاستدراك والتعقیب یعود السیاق إلى تعداد الأسباب التی استحقوا علیها 
ما استحقوا من تحرم بعض العلیبات علیهم فی الدنیء ومن [عداد انار وتهینهالهم» لتکون 

فى انتظارهم فى الا خرة: 

ره ر 1[ ا کے ديه ور 

کرد و ا ای تحاسم سارت 

55 

0 

ويكرر صفة الكفر هنا كلما ذكر إحدى منكراتهم. فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء 


(۱) النساء: هه١9-1ه١.‏ 


بغي 
ر 


له بار کاو یرود ل با 4« 
وات شرت اه و کک 


تفا أطوم 2 ۱ هس 
ولك لكب هم کاو بت لا یکی 
Ty‏ ع ل E‏ 
يقوله إلا اليهود! ثم تبجحوا بأنهم قتلوا المسيح وصلبوی وهم يتهكمون بدعواه الرسالة 
حين يصل السياة لي «الدغرى منهم بای الرد عليهاء و تقریر ای فیها: 


© 
ا و شي سما دا تلبوق تكسما 
2 9 مت کہ س مرو بر 2 
يدنع ! ال ابا لطن مالو تاه له عدا له الیموک زالله 
23 ع ےر مه ر ر 
میاه اجب کون 
اه عبد الله بن مسعود رضى الله عند 
قال (4) 


بينا أنا مع النبى َيه فى حرث - وهو متكئ على عسیب - إذ مر اليهود» فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروحء فقال ما رآبکم إليه - وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشىء 
تکرهونه - فقالوا: سلوه» فسألوه عن الروح» فأمسك النبى مله فلم يرد عليهم شیاه 
ا ی اه فقمت مقامى؛ فلما رل الوحى قال: 


0 وکا زو را وو ریز | یلا4 0 


۱۱۲ : الیقرة :۲ (۲) ال غهیر ان ۱۲۱ (۳) ال عمران‎ )١( 
. )۲۷۹۹( ۳۲ البخاری: 55 التفسیر ( 4۷۲۱) ومسلم : ۰ - صفات المنافقين‎ )٤( 
.۸۵ : الاسراء‎ )5( 


ويروى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله عه أنه قال: 

كنت قائما عند رسول الله له 
السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة كاد يصر ع منها. فقال: لم تدفعنى؟ 

فقلت ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهردى: !نما ندعوه باسمه الذی 
سماه به أهلّهفقال رسول الله عل : 

« إن اسمی محمد الذى سمانى به أهلى) 

فقال اليهودى: جئت أسألك. فقال له رسول الله َهنه: 

«أينفعك شىء إن حدنتك؟) 

قال: : أسمع بِأذنَى. فكت رسول الله يه بعود معه. 

فقال: 

) سل» 

فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال رسول الله عَهله: 

«هم فى الظلمة دون اجسر» 

قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: 

١‏ فقراء المهاجرين» 

قال الیهودی: فما م ید خلون النة؟ قال . 

« زيادة کبد الثون 

قال: فما غذاؤهم على إِثْرها؟ قال: 

«ینحر لهم ثور الجنة الذی كان يأكل من أطرافها) 


قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 

« من عين فيها تسمی سلسبيلا ۱ 

قال: صدفت. قال: وجئت أسألك عن شىء لا یعلمه أحد من آهل 
الارض. الا نبی أو رجل أو رجلان. قال: 

«ينفعك ان حدئتك؟) 

قال: أسمع بأذنى. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال: 

«ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منی المرأة 
أذ كرا يإذن الله. وإذا علا م مبی المرأة نی الرجل أننا يإذن الله) . 

قال اليهودى: لقد صدقت. وإنك لنبی. : ثم انصرف فذهب. فقال رسول 


الله عه : 
« لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه. ومالى علم بشىء منه. حتى أتانى 
الله به)(۱). 


قصةالبقرة: 
+ اطع ف »هرب من ی من و 


وقصة آمرهم بذبح بقرة على لسان نبيهم موسی عليه السلام خير دلیل على ذلك» 


قال الله تعال : 
3 ی 3 اک صد 
١‏ م2 و م س 2 هل 2 ,5 ۶ مسومو کے 
وا قال موسی لقوم یمان مرکم انان بره 
کیا ییا و ادا رای زب 
ااحذنا هروایا عود ياللوات وم هلين و دالواد لا 
ت 0 2 
e‏ ك رج ۳ 
سس 7 ۳ لاو x 7 ۰ EER‏ 927 
تميق تام اهی یول ابقر ارش لے 
ب لج 2ے ٣ 7 fe‏ 


وا نبي داتفا سل ۳ دعن لین لما 


ور ر 
مالیا قا لان رول ابقر صا اتم ونارن 
(١)مسلم‏ : ۳ - الحیض .)۳٠١ (۳٤١‏ 


ص سما سه 
صر 


ال ورین بین اما انارک کے کاو انا ال دون 
ی تا دول ا E‏ س وا 


۲ 3 قا رم ۳-3 5 مرگ صل 
رجن 1 نَّ وهاو ماڪادوايف لوت ۵ وَإذْ اناد رتم فها 
0 2 ۳4 ‌ ی 0 ید 2 14 HAF‏ ّ 
7 ا دان ربو عض لک له رور 


ی وه وك 0 أو كمون مب ذلك كارو اواس متو 
ص 5 وت ص سم 
ام ار 4 وان منها 


این یه وتا اون 04 

آجاء فی انار ( هم القضبة ما اراد له تعالی آن بقضبه علیتا مر ر ا 
فى قسوتهم وفسوقهم للاعتبار بها. ۱ 

ومن وجوه الاعتبار أن التنطع فى الدين والإحفاء فى السؤالء ما یقتضی التشديد فى 
الاحکای فمن هه شدد علیه, ولذلك نهی :الله تعالی هذه لأْمة عن کثرة السوال بقوله: 
كله وتو او وك نایبت 
3 وان IEA‏ عَفورْحل ف قدصا ھا 
لو سرت ۱۸ 


يروى البخاری عن أنس رضی الله عنه قال: حطب رسول الله مه خطبة ما سمعت 
مثلها قط قال(؛) : 

« لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا» . 

قال: فنطی أصحاب رسول ل وجوههم ولهم حنین. افقال رجل: من آیی؟قال: 

«أبوك فلان » 


(۱) البقرة:۷٦‏ -۷. ۱ (۲) تفسیر النار: ۳۵:۱ بتصرف. 
(۳) لمائدة: ۰۱۰۲-۱۰۱ (۶) البخاری : 55 التفسیر ( 47۲۱). 


۳ 


فنرلت هه الاية:- 

ويروى مسلم عنه قال: بلغ رسول الله مه عن أصحابه شیء. فخطب فقال (۱): 

« عرضت على الجنة والنار. فلم أر کالیوم فى الخير والشر. ولو تعلمون 
ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 
۱ قال: فما اوسن أصحاب رسول الله مه یوم القن منه. قال: غطوا رژوسهم ولهم 
حنین. قال: فقام عمر فقال: رضینا بالله ربا. وبالاسلام ديناء وعحمد نبیا . قال: فقام ذاك 
الرجل فقال: من آبی؟ قال: 

« آبوك فلان» : 


ا 
لافيت 1 


سے 
IS‏ 


کی موالاكتواء تین دام وم 4 

وفى رواية للشيخين عنه أن النبى ميه حرج حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فلما 
سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاماء ثم قال: 

١‏ من أحب أن يسأل عن شىء فليسأل عنه, فوالله لا تسألونى عن شىء 
إلا أخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا) . 

قال أنس: فأكثر الناس البکای وأكثر رسول الله تله أن يقول: 

« سلونی ) 

فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلی يا رسول الله؟ قال: 


(۱) مسلم: 4۳ - الفضائل ۱۳4 ( 7559 ) وقوله فى رواية البخاری:« حنين » ومسلم « خنين) قال ابن حجر: حنين 
الحاء الهملة للأكثر» وللکشمیهنی باخاء المجمة والأول: الصوت الذی يرتفع بالبکاء من الصدرء والثانى من 
الأنف» وقال الخطابی: الحنين بکاء دون الانتحاب, وقد یجعلون الحنين والخنين واحداء إلا أن الحنين من الصدره 
والخنين من الأنفء بالعجمة: فتح الباری: ۸: ۲۸۱. 


۳ 


النار . 

فقام عبد الله بن حذافة فقال: من آبی یارسول الله؟ قال: 

« أبوك حذافة» 

قال: ثم أكث رأن يقول: 

) سلونی سلونی» 

فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبا لا سلام دینا وبكحمد 
یه رسولا. قال: فسكت رسول الله َيِه حين قال عمر ذلك. ثم قال 
رسول الله عَينه: 

« آولی. والذى نفسى بیده! لقد غرضت على الجنة والنار آنفا فى عرض 
هذا اطائط. وأنا أصلى, فلم أر کالیوم فى الخير والشر) 00 

قال الشيخ محمد عبده("): جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذى لم 
يسبق إليه ولم يلحق فيه فهو لم يلزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الکتاب فى تنسيق الكلام ‏ 
وترتيبه على حسب الوقائع» حتى فى القصة الواحدة. 

وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب» ويحرك الفكر إلى النظر تحريكاء 
ويهز النفس للاعتبار هزا. وقد راعى فى قصص بنى إسرائيل أنواع النن التى منحهم الله تعالى 
إياهاء وضروب الكفران والفسوق التى قاباوها بهاء وما كان فى أثر كل ذلك من تأدیبهم 
بالعقو بات وابتلائهم بالحسنات والسيعات» وكيف کانوا يحدثون فى إثر كل عقوبة توبة» 
ويحدث لهم فى إثر کل توبة نعمة» ثم يعودون إلى بطرهم وينقلبون إلى کفرهم! 

كان فى الآيات السابقة یذ کر النعمة فاخالفة فالعقوبة فالرحمة» كالتفضيل على 
العالمين» وأحذ الیثاق, والإنجاء من آل فرعون» وما كان فى أثر ذلك كما أوضحنا من 
(۱) البخارى: 35 الاعتصام ( ٤‏ ۷۲۹) ومسلم: 4۳- الفضائل ۱۳۲( ت ۲۳5۸) قال النووى: أما لفظة أولى فهى 

تهديد ووعيد . وقيل: كلمة تلهف» فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم» والصحيح يح المشهور آنها للتهدید» 


ومعناها قرب منكم ما تکرهونه. صحيح مسلم بشر ح النووى: ۵ ١‏ . 
(۲) تفسير المنار : ۳7:۱ بتصرف. 


۲٤ 


من قبل و فصلنا اه قی شه الم نشصة اختلف النسة ق» فذک ر اخالفة بعد فى قوله: 
صل 
2 وس و نا اس و سر 
روت ما دار سم نها 4 
ثم المنة فى اخلاص منها فى قو له: 
4 
ا و سے 
فلا صر وی 4 
وقدم على ذلك ذكر وثيقة الخلاص» وهی ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه إلى 
معرفة ما وراءهاء حيث لم يسبق فى | الكلام عهد بسبب أمر موس ى لقومه أن يذبحوا 
البقرة» فالمفاجأة بحكاية ما كان من ذلك الأمر والجدال الذى وقع فيه يثير الوق فى 
الأنفس إلى معرفة السبب» فتتوجه الفكرة ة بأجمعها إلى تلقیه إذ الحكمة فى أمر الله أمة 
م ن الأم بذبح بقرة خفية وجديرة بأن يعجب منها السامع ويحرص على طلبها ل سا 
إذا لم يعتد فهم الأساليب الأخاذة بالنفوس الهازلة للقلوب. 
إن قصة البقرة هنا مفصلة فى صورة حكاية()» على غير ما سبق ذكره فى الآيات» 
لس <<« ع ا ا ب 
وفی هذه القصة القصيرة - كما يعرضها السياق القرانی - مجال للنظر فى 
جانب دلالاتها على طبيعة الیهود. و جبلتهم الموروثة! 
وجانب دلالتها على قدرة الخالق» وحقيقة البعث» وطبيعة الموت والحيأة! 
ثم جانب الأداء العجز فی عرض القصة بدءا ونهاية واتساقا مع السیاق.. 
إن السمات الرئيسة لطبيعة الیهود تبدو واضحة فى قصة البقرة هذه: 
انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب» والثقة 
باللهء والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل. ثم التلكؤ فى الاستجابة للقكاليف» وتلمس 
الحجج والمعاذير والسخرية المنبعثة من صفات الجنان وسلاطة اللسان! 


(۱) فى ظلال القرآن : ۷۷:۱ وما بعدها بتصرف. 


ىىل تمارک 
وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفى للاستجابة والتنفيد. . فنبیهم هو زعيمهم الذى 
أنقذهم من العذاب المهين» برحمة من الله ورعاية وتعليم» > وهو ينبئهم أن هذا لیس آمره 
ولیس رأيه» ما هو أمر الله» الذى يسير بهم على هداه.. فماذا كان اجواب؟ 
لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب» واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم ويسخر 
منهم! كأنما يجو زلإنسان يعرف الله ی نا أن یتخذ اسم الله 
وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس: 


2 4 2 
وكان رد موسی على هذه السفاهة أن یستعیذ بالله» وأن يردهم برفق» وعن طریق 
التعريض والتلميح» إلى جادة الأدب الواجب فى حق الخالق جل علاه» وأن يبين لهم أن ما 
ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بحق الله لا یعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه: 


هرت 

یقول الرحوم الشیخ محمد اخضر حسین: 

وقد نبهت الآية الكريمة على أن الاستهزاء بأمر من آمور الدین جهل کبیر» ومن اجهل 
ما يلقى صاحبه فى أسوأ العواقب. ويقذف به فى عذاب الحريق» ومن هنا منع احققون من 
أهل العلم استعمال لیات كأمثال يضربونها فى مقام المزح والهزل, وقالوا: إنما أنزل القرآن 
الكريم ليتلى بتدبر وخضوع؛ وليعمل به بتقبل وخضوع (). 

وكان فى هذا التوجيه كفاية لينوبوا إلى أنفسهمء ويرجعوا إلى ربهم» وينفذوا أمر 
بیهم.. ولکنهم هم الیهود! . ۱ 0 

نعم لقد كان فى وسمهم - وهم فى سعة من الأمر ‏ أن يمدوا أيديهم إلى أية بقرة 
ل نا 
تد رکهم» فإذا هم يسألون: 


اراک رکب ا4 


(۱) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة: ۱۷۰:۲ نقلا عن: مجلة لواء الإسلام: العدد السابع: السنة اا 


۳۹ 


والسؤال بهذه الصيغة یشی بأنهم ما يزالون فى شکهم أن يكون موسى هازئا فيما 
أنهى إليهم! 

فهم أولا: یقو لون:« ادع لنا ربك» فكأتما هو ربه وحده لا ربهم كذلك! وكأن المسألة 
لا تعنيهم هم نما تعنی موسی وربه! 

وهم ثانيا: يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين لهم:«ما هى؟) ؛ والسؤال عن الماهية فى هذا 
المقام - وإن كان المقصود الصفة ‏ إنكار واستهزاء. . «ما هى؟) إنها بقرة. وقد قال لهم 
هذا من أو ل الامر بلا تحدید لصفة ولا سمة. . بقرة وكفى! 

قال الشيخ محمد عبده(۱): إن السوال« عا هی» ليس جاریا هناعلی اصطلاح علماء 
المنطق من جعله سؤالا عن حقيقة الماهية وإنما هو على حسب أسلوب اللغق والعرب 
پسألون« لل لل ا .۷ فى الجواب: 


ا 2 

۳ ره افارض ولا بر عَوَا ول 
yT‏ نی و سول السؤال. إنه 
aT 2‏ 

ا اوذاك. 


ثم يعقب على هذا البيان اجمل بنصيحة امرة حازمة: 


ینید 
ر كان ا كفاية من يريد الكفاية؛ وکان حسبهم وقد ردهم نبيهم إلى الجادة 
مرتين» ولمح لهم بالأدب الواجب فى السؤال وفى التلقى. ار 
أبقارهم؛ لا عجوز ولا صغيرة» متوسطة السن؛ فیخلصوا بها ذمتهم: وينفذوا بذبحها أمر 
ربهم» ویعفوا أنفسهم من مشقة التعقید والتضییق. . ولکن اليهود هم الیهو د! ۱ 
لقف راحوا یال 


و ی 


(۱) تفسسير المنارة : ۱: ۹-۳۶۸ ۳. (۲) فى ظلال القرآن: ۷۸:۱ بتصرف. 


۳۷ 


هكذا مرة أخرى:( ادع لنااربك»! 

قال ابن جریر(۱) وهذا أيضا تعنت آخر منهم بعد الأول» وتكلف طلب ما قد كانوا 
كفوه فى المرة الثانية والمسألة الآخرة» وذلك أنهم لم يكونوا حصروا ف فى المرة الثانية» إذ 
قيل لهم بعد مسألتهم عن حلية البقرة ة التى كانوا أمروا بذبحهاء فأبوا إلا تکلف ما قد كفوه 
من المسألة عن صفتهاء » فحصروا على نوع دون سائر الأنواع» عقوبة من الله لهم على 


ا ی ساره بي که سامت اي لم ی متها دود 29 
فأبوا إلا تكلف ما كانوا عن تكلفه أغنياء» فقالوا تعنتا منهم لنبيهم عَينّه: 


تاواد تاركب ینا 


فحصروا على لون منها دون لون. 

ولم يكن بد وقد شققو قوا الموضوع وطلبوا التفصيل. EL‏ 
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار وكانوا من الأمر فى سعة فأصبحوا مكلفين 
أن يبحثواء لا عن بقرة.. مجرد بقرة.. بل عن بقرة متوسطة السن» لا عجوز ولا صغيرة» 
وهى بعد هذا صفراء فاقع لونهاء وهى بعد هذا وذاك ليست هزيلة ولا شوهاء: 

تراق 

تلك البقرة لمطلوبة, اه هو 30 ل ا الناس: أن 00 9 والاستواء 
ويسرواء وأن ينفروا من الهزال والتشويه ویشمعزوا. 

:ل لقند ان كفاية ولكنهم يمضون فى طريقهي اه الأمورة 
ويشددون على أنة نفسهم: فيشدد الله عليهم! 


لقد عادوا مرة آتحری يسا نع الما هية: 


ولوا لا رکب بت ماه 


(۱) تفسير الطبرى : ۱: 64 ۳ بتصرف. 


۳۸ 


ویعتذرون عن السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل: 
9 سرب تا 


50 
و کاغا استشعر وأ جاجتهم هده اهر 3 فهو يقولون: 


ولم 000 أن يزيد رم ون ترید داثرة الاعتیار 
المتاحة لهم حصرا وضيقاء بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة» كانوا فى سعة منها وفى 
غنى عنها: 

4 ب- د ه اراد‎ SESE 

الان ھول ایت ادلو نير الا واوا مسا لنب 4 

ا ع اس 
تكون مع هذا بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقى الزرع وأن تكون 
كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة. 


هنا فقط .. وبعد أن تعقد الأمر و تضاعفت الشره ط» و ضاق مجا مجال الاختيار: 


الآن! كأنما كان كل ما مضى ليس حقا. أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو 
الحق الا اللحظة! ۱ 


دعو ھاومَاكادوايقعلون 4 
عند ئذ ‏ وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف ‏ کشف الله لهم عن الغاية من الأمر 
والتكليف: ش 
رواک ینت نش و زج ات كمون 
مرو يمسا کلک ییا ده لون ورک EE‏ و 


وحقيقة البعث. وطبيعة الموت والحياة.. وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب 
والواجهة.. ۱ 


۳۹ 


لقد کشف الحق لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة. . لقد کانوا قد قتلوا نفسا 
منهم» ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. ولم يكن هناك شاهد 
فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته» وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه» وذلك 
قاتله» وليجلو الريب والشكوك التي أحاطت بمقتله» وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق 
البراهين. 

وهاتان قصتان ‏ كما قال صاحب الكشاف (۱)- كل واحدة منهما مستقلة بنوع من 
التقریع» وإن كانتا متصلتين متحدتين. 

فالأولى لتقریعهم على الاستهزاء وترك السارعة إلى الامتفال وما يتبع ذلك. 

والثانية للتقریع على قتل النفس احرمة وما تبعه من الآية العظيمة. 

وإنما قدم قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت 
قصة واحدق ولذهب الغرض من تثنية التقریع» ولقد روعيت نكتة بعد ما استؤنفت الثانية 
استعناف قصة برأسهاء أن 8 ال ل اك 
بإخراج الثانية مخرج الاستعناف مع نا قصة 55 ۳ ا إلى 
البقرة. ش ۱ 

ونلاحظ أن القرآن الكريم أسند القعل إلى الأمة وإن كان القاتل واحدا ‏ كما جاء فى 
المنار(") ‏ باعتبار أن الأمة فى مجموعها وتكافلها كالشخض الواحد. والتدارؤ تفاعل من 
الدری وهو الدفع فمعناه التدافع» وهو يدل على وجود الخصام والاتهای ون كلا يذرا 
عن نفسه ويدعي البراءة ویتهم غيره» و کان للقاتلین والعارفین بهم حظوظ وأهواء کتموا 
فیها الحقيقة» و لذلك قال تعالی بعد الح كير باجرکة: 


9 وج و تاه هون 4 


yy‏ آنه لا يعي عل کک 


(۱) تفسیر الکشاف: ۷٦ - ١‏ دار العرفة. (۲) تفسير المنار: ۱ : ۳۵۰ بتصرف. 


۳+ 


ولکن فيم كانت هذه الوسيلة (» والله قادر على أن يحبي الموتي بلا وسيلة؟ 

ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة مع القتيل؟ 

إن البقر يذبح.. وما في البعض الذي ضرب به القتيل حياة ولا قدرة على الاحیاء . 

ك هرة تکشف لهم عن قدرة ال التى لا 
يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدو HE‏ ر ها و لايدر کون كنهها و لا طريقها فى العمل: 


سا 


كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا و تدرون كيف وقع» وعثل هذا الیسر الذي لا 
مشقة فيه و لا عسر . 

إن المسافة بين حقيقة الوت و حقيقة الحياة مسافة شاسعة واسعة هائلة تدیر الرژوس. 
ولکنها في حساب القدرة الالهية آمر يسير. . کیف؟ هذا ما لا أحد یدریه.. وما لا يمكن 
لاأحد ادراکه.. 


0 0 العقل البشری إدراك دلالته الاتعاظ ي 


رچ بیو و سلون 4 


وتعقیبا علی هذا انشهد الأخير من القصة الذي کان من فياه | د یستجیش فى قلوب 

شن ارال المسناسية و و ی dg oT‏ 
والأحداث والعر والعظات: يم الخاتمة الخالفة لكل ما كا 

1 وت أكون -- لت تکار 1 ا ارو 

ی ۳ 

مشش وا تاه او 

جاء فى النار: (۳) وصفهم الله تعالی بأنه قد طرأ علیهم بعد رؤية تلك الایات ماأزال 


(۱) فى ظلال القرآن : ۷۹:۱ بتصرف. (۲) تفسير المنار: ۱: ۳۵۲ وما بعدها بتصرف. 


۳۱ 


۱ ا عقولهم فقال: 


7 ۳ ا 3 
لست يكم نيلك کرد م 
i TT‏ زا ا راوا 
فى زمن موسى عليه السلام ما رأواء ثم خلف من بعدهم خلف كان أمر قسوتها ما وصفه 
عر وجل. والقسوة: الصلابة» وهي من صفات الأجسام. ووصف القلوب بالقسوة مجاز 
تشبیه مما يسمونه الاستعارة بالكناية» ويصح فى «أو) الترديد والتشكيك» وهو بالنسبة إلى 
المخاطبين لا إلى التکلم؛ باعتبار ما يعهد فى التخاطب العربي» كأن عربيا يحدث آخر يقول 
له: إن هذه القلوب فى قسوتها تشبه الحجارة أو تزيد عليها. ويصح فيها التقسيم: أى أن 
القسوة عمت قلوبكم» فأقلها قسوة يشبه الحجر الصلد ومنها ما هو أشد منه قسوق 
وأظهر منهما أن تکون للاضراب. على طريقة البالغة أي بل هي آشد قسوة من الحجارة» 
إذ لا شعور فیها يأتي بخير» ولا عاطفة تفیض منها بعبرة» والحجارة ليست كذلك؛ لان 
منها ما يفيض با-فیر ات» ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة الإلهية فى اجمادات. 
وصف الحجارة بتلك الصفات بعد أن شبه القلوب بها فى الصلابة المطلقة» وفرق بين 
القلوب وبينها بالإضراب والانتقال إلى أن القلوب أشد صلابة» وأراد أن بان بهذه 
الصفات وجه ضعف الصلابة فى الحجارة وشدتها فى القلوب مكان الكلام يشبه أن 
يكون عذرا عن الحجارة دون القلوب.. 
ار ا أن هذه القلوب فقدت خاصة ا كان 0 
ب ا ال ال 0 
أفاده قوله تعالى: 
نار رت و کک E‏ 
5 3 04 ۹ مم 
وان وسْها طن کک ماوت 4 
قال ابن القیم(۱): 2 
- منها: آن الاخبار بها من علام نبوة رسول الله : 
- ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين. 


. إغاثة اللهفان: ۲ : ۳۱۶ بتصرف‎ )١( 


فد 
3 


ا 
س0 
۳7 


۳۲ 


- ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم: من معاد 
الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم. 

- ومنها: تمرح الراك ماع و عدل لا 
يجوز عليه الظلم واجو حکیم لا يجوز عليه العبث. 

- ومنها: إقامة آنواع الایات والبراهین واحجج على عباده بالطرق التنوعات زيادة 

- ومنها: أنه لا یبغی مقابلة أمر الله تعالی بالتعنت» وكثرة الأسئلة». بل یبادر إلى 
الامتثال فانهم لما آمروا أن یذبحوا بقرة كان الواجب علیهم أن یبادروا إلى الامتثال بذبح 
أى بقرة اتفقت» فان الامر بذلك لا إجمال فيه ولا اشکال... ولکن لا تعنتوا وشددوا 
شدد عليهم. 

روى ابن جرير عن ابن ن عباس رضى الله عنهما قال: لو أن القوم نظروا أدنى بقرة 
جنيع بقن الله ت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» فاشتروها بملء 
جلدها دنانیر (۱. 
وذلك نوع من الکفر . فان القوم لما قال لهم نبیهم: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قابلوا 
هذا الأمر بقولهم: «أتتخذنا هزوا؟» فلما لم یعلموا وجه الحكمة فى ارتباط هذا الأمر با 
سألوه عنه قالوا: «أتتخذنا هزوا؟) 4 وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله. فإنه أخبرهم عن 
مر الله لهم بذلك ولم يكن هو الأمر به. ولو كان هو الامر به لم يجز لمن آمن بالرسول 
أن يقابل أمره بذلك. ال ا بالله أن أكون من الجاهلين» وتیقنوا أن الله 
سبحانه أمره بذلك أخذوا في فى التعنت بسؤالهم عن عينها ولونهاء فلما أخبروا عن ذلك 
رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال» توقفوا فى 
الامتثال. ولم يكادوا يفعلون! 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قولهم لنبيهم: «الآن جئت بالحق) فان أرادوا بذلك: 
انك لم تات بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك ردة وكفر ظاهر. ون أرادوا: انك الان 
بينت لنا البيان التام فى تعيين البقرة المأمور بذبحها . فذلك جهل ظاهر. فإن البيان قد حصل 
بقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) ) فإنه لا إجمال فى الأمرء ولا ذ في الفعل» ولا فى 


(۱) تفسير الطبرى : ۱: ۳۸. 


۳۳ 


ا یه 
بقولهم 0 0 ويزعم أنهم 1 أن يكون. موسى أتاهم باحق في أمر 
البقرة قبل ذلك» وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفرء وليس الذي قال من ذلك عندنا كما 
قال» لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان قيلهم الذى قالوه لموسى جهلة منهم» وهفوة 
من هفو اتهم . ۱ 

کو : الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإمان فيها . قال 
عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم بعد أن أحبي الله تعالى 
e‏ واللّه ما قتلناه» بعد أن رأوا الآيات والحق . قال 
الله تعالى 

۳ ۳ ۳3 رم ر کر ؟ مه 
0 2 فت کک تراك هی رد واشد ۹ 

يه یم ی ميش تسده شرع وقد مي باد 

- ومنها: أن بنى إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب» ففتنوا بعبادة 
العجل» وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب به المثل. 

ی e‏ بيه على أن 
الحا ا اس و ا ري 
بدو إسرائيل فى سورة البقرة: 

وبحسبك - آیها القارىء الكريم - أن تعلم أن أطول سورة ذ فى القرآن الكريم سميت 
بهذا الاسم سورة البقرة - وهي غرة السور المدنية» وأن المدنية كان يسكنها أشد الناس 
عداوة للذين آمنواء وأكثرهم جدالا فى دينهم بما أوتوه من العلم قبلهم. 
لتعرف سر تلك العناية الوفورة بهذا الجانب من الدعوق نعنى دعوة نى إسرائيل خاصة بعد 
دعوة الناس عامة» ولتعلم حكمة ذلك التبسط فى الحديث معهم تارة» والحديث عنهم تارة 


(۱) تفسير الطبري: ۱ : 3"84. (۲) النباً العظيم: ۱۷۸ وما بعدها بتصرف. 


۳ 


آحری بألوان تختلف هجوماء ودفاعاء واستمالة» واستطالة إلى ما بعد نصف السورة. 
وذلك فى ثلاث و عشرین ومائة آية (1) 
وستري حين تنتقل فى هذه الأحاديث مرحلة ما يملك قلبك من جمال نظامها ودقة 
بدأ الكلام معهم - كما سبق - بآية فذق هي قوله تعالى: 
ی یل دکروا ‏ يقالي يدك تفع أرق 
بار م ول فا وان Og‏ 
وهى على قلة كلماتها جامعة لأغراض الحديث كله: ففيها يناديهم بأحب أسمائهم» 
وأشرف أنسابهم» ويذكرهم بسابق نعمة الله عليهم إجمالاء ويبنى على ذلك دعوتهم إلى 
الوفاء بعهدهم» ويرغبهم ويرهبهم. 


. ثم رجع إلى هذه الأغراض يفصلها على تدرج وبقدر معلوم» فشرح العهد الذي 
ی با ی أن اد نب عنها هي قوله تعالى: 


28 ر + د عد عل رک2 ےد 
و “امأ ر ا عحكم با ولا اول كاز بې و اروا 
۳ 3 7 و و ۵ سر ص ی ور جو7 مس 
E‏ ات مان اه الیل متسه ٩11]‏ 
بکایلتی فاسون © و Sa bars:‏ مو ن 
و دف س ر رص ص EOE‏ 
سس و : ۶ ال کیم تام و۱ 
ورن تون يي ماقم ۳( ا وال که ونوا كرتت میت 
E ۹‏ ی و و و سد 2 ر 2 ص 3 5 
الئاس بااير شون ا وانت تلو کت فلا خلون © 
5 روت ف ره شمه یو 1 
ایوا الصا والس اوو وا ابرم لام نیت © الزی بط نوت اد 
زمر 


ورد f ER‏ 
وبين مقدا اسا امن بها هي قله الي 

یرلاگ وای ملق من رن سکع ای 4 
ومقدار امخافة التى حو فهم منها في قو له جل شاه 

وا اوه یسرب E‏ 
مهاعد ل ولام يِصَرُونَ) " 


(۱) البقرة: 4۰ - ۰۱۲ (۲) البقرة: 4۰. (۳) البقرة: 51-۶۱ 
)٤(‏ البقرة: ٤۷‏ . (5) البقر 4۸:5 


To 


ثم قسم الحديث إلى أربعة أقسام: 

٠‏ القسم الأول: یذ کر فيه سالفة اليهود؛ منذ بعث فيهم موسى عليه السلام. 

القسم الثانى: یذ کر فیها أحوال المعاصرين منهم للبعثة احمدية. 

القسم الثالث: يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهيم عليه السلام. 

القسم الرابع: يذكر فيه حاضر المسلمين فى وقت البعثة. 
سالفة اليهود: 

وقد استهل الخطاب في هذا القسم بثمانی آیات» عر بني إسرائيل بتفاصيل 
ال ن التي ١‏ متن بها عليهم مرة بعد مرق قال تعالى: 


900 اد رین اي رون تومو کو سوه دا بو امه 
یوت ناه حك ونی کرت له 4 


إلى قوله جل شأنه: 


دام سد م2 س رو - 
« نتوين تزيم درون )۰ 
الفروع؛ فجعل يذكرهم بأيام الله فيهم؛ يوم أنجاهم ا 326 
وأغرق أعداءهم فيه» ويوم واعدهم بإنزال الكتاب عليهم» ويوم حقق وعده بإنزاله» ویوم 
قبل توبتهم عن الردة والشرك بالله» ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم واقتراح العظائم 
علیه وإنها لنعم جليلة «سابقة للذنب ولاحقة» تلين ذكراها القلوب, وتحرك الهمم لشکر 
المنعم وامتثال أمره. ٠‏ 
وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة للشاكرين في الزیده إلى 
تذكيرهم بجرائمهم وماحاق بهم من ضروب النكال الموجبة للامتثال والاعتبار جعل بين 
الحديثين برزخا مزج فيه ذكر ب بعض النعم بذكر ما قابلوها به» بعد أن أعد النفس للسير على 
هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة» فيها رمز الإعراض وعدم الرضاء فبين أنه تعالى متعهم فوق هذا 
كله متاعا حسناء إذ ظلل عليهم الغمام» ورزقهم من الطعام والشراب رزقا هنيئا من حيث 
لس وود حي له کل لاحب تال ما 


وت کک الما ورتا یر وسوی کوان طت 


.ه٦‎  ٤۹:ةرقبلا‎ )١( 


۳1 


ر ا و 1 در 

“4 بسك کنو مس هم لون‎ EEG 

فظلموا آنفسهي تلك النعمة و حرفوا كلمة الشکر بتبدیلها هزوا ولعباء» 
واقترحوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناءء فألزمهم الله ما التزموا» وضرب 
عليهم الذلة والمسكنة. 

وهنا محض الحديت لذکر اخالفات ا فذكر أنهم باءعوا بغضب من الله لأنهم 
کفروا بایات الله و قتلوا النبیین غیر آنه اسع ستثني ال مؤمنين منهم من هذا الغضب باه گر هه 
على أوامر التوراة جملة» حتی آرغموا عليهاء ثم تولوا عنها بعد ذلك؛ حتی صاروا جدیرین 
ل ل اي 7 نم تباطوا فى تفیل مر نیب 

وآراة القرآن الکرم أن یصل حاضرهم عاضیهم» فانظر كيف وضع بينهما حلقة 
الاتصال ات 


3 


وت 7 قاوپک بد لِك کار ۳ 
۳ 34 دم مرگ و 

تیه لاجر یه E‏ ۱ 

و سره ] مس اه مر 

من خشيه الله ۱2 CEE‏ 

فقوله: «(من بعد ذللك» کلمة حددت مدا تاریخ القسوة ولم تحدد نهایته كأنها بذلك 
وضعت عليه طابع الاستمرار وتر کته يتخطى العصور والأجيال في خیال السامع» حتي 
یظن أن اديت قد آشرف به على العصر الحاضر ثم لم یلبث هذا الظن أن ازداد قوق 
بصيغة الجملة الاسمية قى قوله: «فهي کاحجارة» دون أن یقول: فکانت كالحجارة. 

ثم انظر كيف كان انتهاژه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطنة لتغییر الاسلوب 
فيهم» فان من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي لا لين فیها يصبح استمرار الخطاب معه 
نابیا عن الحكمة» ویصیر جدیرا بصرف الخطاب عنه إلى غيره من له قلب سلیم. 

وهکذا ينتقل الکلام من الحديث معهم فى شسأن سلفهم إلى الحديث معنا فى شأن آنفسهم. 
اليهود المعاصر ون للبعثة: 

افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سنن ما قبلها وما بعدها من 
السرد الإخبارى» جملة استفهامية يكتنفها حرفان عجيبان: 
(۱) البقرة : ۵۷ . (۲) البقرة:٤۷.‏ 


۷ 


أحدهما: يعيد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائع القسم الأول. 
والآخر: يفتح الباب لكل ما يأتى من حوادث هذا القسم. 
وتقع هى بين التاريخين: القديم والحديث» موقع العبرة المستنبطة والنتيجة المقررة» بين 
ا 
۳ م22 2 و و و- مره 
OD:‏ 0 وود اه رک كوو 
e 5‏ 9 )0 
0 رون 
م 
1 > من 28 ص ر رو و ر 22 و م قد ب 
4 الزيت ءا هم تب اون - از بت نوت یش وش 
که ILO‏ 4 
فهذه الفاه تقول نا أبعد کل ما قصصناه ه یطمع طامع في (ٍعان هؤلاء القوم وهم 
الوارئون لذلك التاریخ اللوث؟ وهذه الواو تقول: 
را 
3 كاو عاش دون لك هرمع ولو 4^“ 
ویعور سرد اخبری ی مج انصيلي TS‏ 
ا ا CNM‏ ۱ 
الوثنيين. 
وقد بدأ هذا الوصف بتقسيمهم إلى فريقين: 
علماء يحرفون كلام الله ويتواصون بكتمان ما عندهم من العلم» للا يكون حجة عليهم. 
وجهلاء أميين» هم أسارى الأماني والأوهام» وضحايا التضليل والتلبيس الذي يأتيه 
علماوهم. 
فمن ذا الذي يطمع في صلاح آمق جاهلها مضلا مخدو ع» يأخذ باسم الدين ما لیس 
بدين» وعالمها مضلل خادع» يكتب الكتاب بیده» ويقول: هذا من عند الله؟! 


(۱) البقرة : ۰۷۰ (۲) البقرة : ۰۱۲۱ (۳) المؤمنون: ۰.1۳ 


۳۸ 


وثنى ۵ ساو ار ألا وهو 0 0 أن انار إن 


ممصا لك ل ل 
البرهان على ما زعمواء ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الإلهي الذى لا يعرف شيئا 


من الظلم ولا احاباة لأحد» بل الخلق أمامه سواء: كل امرئ رهين بعمله» ومن يعلم سوءا 
أو حسنا یجز به ثم یعارضه بقلب القضية عليهم» مین لهم آنهم من إرلنك الذين کسیوا 
السیات» وأحاطت بهم خطياتهم: 

ألم يؤخذ عليكم الميثاق بتقوى الله والإحسان إلى الناس فتوليتم؟! 

۱ ألم يؤخذ عليكم الیثاق بترك الإثم والعدوان فاعتدیتم؟! 

ثم آمنتم پیعض الکتاب: و کفرم ببعض» وحکمتم آهواءکم فى الشرائع» فکلما 
جاء کم رسول با لا تهوی أنفسكم استکبر تم! 

ثم آتبع ذلك سائر هناتهم» فذ کر: 
۱ - تصامهم عن سماع الحق » بدعوی أن قلوبهم مقفلة! 
۲ - کفرهم بالكتاب الجديد؛ لأنه أنزل على غيرهم» بعد أن كانت أعناقهم مشرئبة إليه 

ينتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم على المشركين! 

- دعواهم القيام بواجبهم وهو الإيمان بما أنزل عليهم وكفىء مع أنهم كافرون حتى با 

آنزل عليهم» وتلك شنشنتهم منذ عبدوا العجل وأشربوا حبه فى قلوبهم! 


> - زعمهم أن لهم الدار الاخرة حالصة د ثم مناقضتهم آنفسهم في ذلك» بكراهتهم 
الموت» وشدة حرصهم على الحياة! 


- عداوتهم لجبريل؛ لأنه أنزل الكتاب على غيرهم مع أنه ما أنزل بعلم الله! 
١‏ تکرر نبذهم للعهود! 
- اشتغالهم بکتب السحر وترك کتب الله وراء ظهورهم! 


۸ - ليهم آلسنتهم في خطاب الرسول بكلمة تنطوی على الاستهزاء به والطعن فى دينه» 
وان كان ظاهرها التعظیم له» وهی قوله «راعنا؛ وهی کلمة ظاهرها الأدب» ولکنها 


۳۹ 


في العربية لها معان أخرى حمقاء. 

وفى العبرانية كلمة شتم قريبة منهاء فإن لفظ «رع) عند اليهود معناه شقي 
شرير. ولفظ «راع» معناه الشر والشقاوة فإذا أضيف إلى ضمير المتكلمين صار 
بلسانهم«راعینو) ومعناه ف فى النطاب أنت ضرنا وشقوتنا. . ولعلهم - والله أعلم - 
کانوا يلوون آلسنتهم في النطق لیقربوها من الصيغة العربية» سترا لنيتهم» واکتفاء 
بالرمز الفهوم فيما بینهم. فأمر الله المؤمنين أن یخاطبوا الرسول بقول «انظرنا» حتی لا 
یجد النافقون سبیلا إلى التلاعب بلفظ ذي و جهین» وایضا فان «راعنا» كلمة یقولها 
السائل الستقصی» يطلب بها إصغاء الستول إليه» حتی یفرغ هو من أسئلته. وتلك 
عادة البهود عند إكثارهم من السوال. فأمر الله المؤمنين أن یحافظوا على حسن 
الاستماع حتى لا يحتاجوا إلى السؤال» وأن یقولوا «انظرنا» وهي كلمة يقولها 
المتعلم | اذا آراد التثبت ها يقال له لا الزيادة علیه. 


- أو يراد أيضا إحراجه بكثرة الأسكلة والمقترحات» كما سئل موسى من قبل. . وقد سبق 
هذا فى قالب تحذير المؤمنين من أن يقولوا تلك الكلمة! 


5 حقدهم وأثرتهم هم وسائر الخالفين من أهل الكتاب والمش ركين» وكراهيتهم أن بنزل . 
الوحي على غيرهم» مع أن لله أن يختص بنبوته من يشاء وله أن ينسخ شريعة ويأتي 
بشريعة أخرى مثلها أو خير منها! 

٠‏ رغبة كثير منهم فى أن يردوا المؤمنين كفارا! 

۱ - زعم كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة غيرهم» أمانى يتمنونها بغير 

برهان! 


۱۲ - طعن کلتا الطائفتین في أختها بقول الیهود: ار هن تن وقول 
اللصاری: ليست الیهود د على شيء» وطعن المش ر کین فى کلتیهما! 


١‏ اشستراك الطوائف الثلاث في السعي لاخلاء الساجد من ذکر الله! 

6 ۱ - اشستراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه! 

۱۰ - اشتراكهم في التوقف عن الامان بالرسل» حتی یکلمهم الله بغير واسطة» أو بنزل 
علیهم اية ملجفة! 


ثم ختم هذه الهنات بادعاها إلى اليأس من إبمانهم» وهو أنهم يطمعون في تحويل 
الرسول نفسه إلى اتبا ع أهوائهم؛ فکیف یطمع هو فى استتباعهم إلى هداه؟ ! 
يؤمنون بهذا الهدی الذى جاء به, والکافرون هم امخاسرون. 
قدامی المسلمين من لدن إبراهيم: 
وشن الصلح الحكيم فى دعوته شأن الزار ع يبدأ بالأرض فیقتلم آشواکها وینقیها 
من حشاشها الضارة قبل آن یلقی فیها البذور الصاحت أو یخرس فیها الا جار النافعة. 
وكذلك الداعي الحكيم» يبدأ بالتفوس فیلویها عن الباطل والفساد» ثم یوجهها إلى 
طریق الحق والهدی. ۱ 
فهذان دوران یقوم في آحدهما بالتطهیر والتخلية وفي الثاني بالتکمیل والتحلية. 
وأنت قد رأيت الکلام في دعوة بني إسرائيل قد مضی إلى هذا الحد» في بيان عوج 
الطريق الذي يسلكونه. 
٠‏ ورأيته قد أوسع البيان في ذلك» حتى أتى على نهاية الدور الأول: 
ین هه ی إذا أن ينذا الدور الثانی» فیبین الطریق السوي الذی یجب آن یسلکوه؟ 
ثم رأيت كيف اختتم البيان السایق بذ کر هدی الله» والعلم الذی علّمه لنبيه» وذ کر 


الفریق الذی يرجي ٍعانهم به من أهل الکتاب وهم الذين یتلون الکتاب حق تلاوته» آلیس 
هذا الاختتام نفسه مطلعا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح؟ 


ثم ریت اديت فى الدور الأول منقسما إلى قسمین: 

قسم یتحدث فيه عن ماضی الیهود. 

وقسم یتحدت فیه عن حاضر هم. 

ألا یکون من حسن التقابل أن یقسم الحديث الثاني إلى القسمين» عن ماضي السلمین 
وعن حاضرهم؟ 

ذلك هو ما تراه فیما یلی: 


١ 


بل ستری ما هو مقابلة ومشا ركة» فسيجري الكلام ف في القسم الأول هنا على سنن 
الخطاب e‏ فحن والكلام ف فى القسم الثاني على سنن التحدث عنهم» كما جر ی 
e E‏ 
قد بهما أول الحديث هناء ليدعوهم إلى اعتناق الحق» عثل ما دعاهم إلى اجتناب 
الباطل» ولیتقرر فى نفس السامع من ول الام آن المدیث سیعود کما بدا ولکن قي 
طريق يقابل KE‏ لات عدل لذلك المعنى القدم: 
7 ۱ 
و سس موس سا وس ° م 2 - 
Bs‏ موز مت کدی بقل عطرن 
3 ا ف تسد را سوسم مه 
میتی ل عن نهر ر سا امہ مهاد لولاتمغها شفاعه 
1 یس 9 بد ی 
و زوته كل رركت اتا لإي جاولك 
لا نیتال عفد رال« ۲ 
وهکذا اها يدعو بني اسرائیل إلى طریق السلف الصالح» » لا بأسلوب الأمر 
والتحريض E yy‏ 1 
ذلك التاريخ امجيد لإبراهيم عليه السلام وأبنائه وأحفاده فى العصور الذهبية التي لا يختلف 
أحد من أهل الكتاب ولا الش ر كين في تعظيمها ومحبتها ومحبة الانتساب إليها. . مكررا 
ْ على لسانهم جميعا تلك الكلمة العذبة التي تركها إبراهيم باقية في عقبه» فتوارثها أبناؤه 
و أحفادی يوصى كل منهم بها بنيه: کلمة ل یتلام لله الله 
طقال هيه لاس وی 
ووی اا هه 
لد تكلا ون لاوا بوت هام سید حدر 
حول نومب وک بش یی ود لت 


وم 


و و ونمل ی‘ وا کی ھاو یاون اسلو 2 


وتراه فى نامحر اريإ براهيم عليه السلام وإمامته للناس؛ لا ینسی أن یسجل 
کلماته التي دعا بها ربه أن یجعل من ذریته إماما للناس كما جعله هو . 


ثم تراه حین يروى قيام إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت المعظمء الذي جعله الله 


(۱) البقرة: ۰۱۲-۱۲۲ (۲) البقرة : ۰۱۳۳-۱۳۱ 


حراما أمناء ومثابة للناس» وقبلة لصلاتهم» لا ين ينسى أن يسجل تضرعهما إلى الله أن يجعل 
ريدي لامعل a‏ سرا مهم و کیم: ۲ 

از ا مسا دواد ةسام | رصح مصلل 

8 اه رو ملعيل أ آن‌طه را میلاط وی وا الک كن تالح 

یدنه ال مسرن مَل هب تا واززف‌اهله رن 

١‏ كرات من نمايو لير اون مه وف تلا 

ام اعاب بار 17 ا انم اروت ه وین 

۱ یزیا اتمه ای 
وی ینش تا ماوت مه ۹ اا کنات 
ادن کم یدیربیه تجنر 

الكت ریک وت هد نویر ۷4 

و بهذا وذاك بمهد لتقرير الصلة التا, ريخية المتينة التي تربط هذا النبي وأمته بذينك النبيين 
الا الاصلة ابو السية فج يل تفه یدای ور امه رنه الذيية ارفا كما 
أسلفنا ‏ فهم من ذريتهماء ووجودهم تحقيق لقبول دعوتهماء وملتهم ملتهماء وقبلتهم 
قبلتهماء ومثابتهم في حجهم مثابتهما. 

ويقرر فى الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذين ينتسبون 
بالبنوة لإبراهيم ويعقوب» وهم عن ملتهما منحرفون؛ ولوصيتهما مخالفون! 

فماذا يغني النسب عن الأدب؟ 


ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: 


اد کت مامت وت كسب ولانشعلونَ ا 
کاویعوت 4 
حاضر السلمین و قت البعثة : 
واتصل ذكر اخلف بذ کر السلف وخرج الکلام من التلویح إلى التصريح» فأقبل 
(۱) البقرة: ۱۲۹-۰۱۲۵ (۲) البقرة: 5 ۱۳. ۱ 


۳ 


_ فى جلاء - صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة الصالحة فى أصول ملتهاء وفي أهم 
فروعهاء ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الأحلام من بني إسرائيل وغيرهم محرمان المسلمين 
من تلك الصلةء وذلك بدعوتهم المسلمين إلى اتباع ملتهم تارة» وبالطعن في قبلتهم تارة 
عرش یکر على کلتا احاء ! نمی ن الهدم و الاستعصال: 


صل 


1 رخ 9 24 
ولو کون فر ری کنو للم یتح وم کات 
کید ورا :سن موم تا ومارک ا وع ری لوی 


27 اا اا کر د 00 0 0-2 
موب وا وم ون موس ویس وما ونی ایو نے لاف بعر 


ر 


ور مار سنا اك تبك اهال ولڪ 
التاسا 0[ اهرون ۹ 


0 كيف امتز ج فيه ذكر ملة إبراهيم بد کر قبلته» ار کی 
كان ذلك تأسيسا قويا لما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم. 

قا ل في شأن الملة: إن أهل الكتاب يدعونكم - بعد هذا البيان ‏ أن تكونوا هودا أو 
نصماري. فقولوا لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاء وعرفوهم جلية الأمر في هذه الملة 
الحنيفية» وأنها مان بالله» ومان بكل ما أنزل على النبيون» لا نفرق بين أحد منهم» هذه 
عتیدتنا بيضاء ناصعة» فأي ركنيها تنقمون منا. وفي أيها تخاصموننا؟ 


أفى الله وهو ربنا وربکم أم في إبراهيم وبنيه؟ 


و کت اه کین وک نش ولا عونت کا ومو 4" 


وکان هذا التردید وحده کافیا لافحامهم واغلاق الباب في وجوههم من هذه 
الناحية» إذ تبين أن أصول هذه الملة آمنع من أن نقبل اجدال في شيء منها. . 
فانتقل عنها وشیکا إلى إبطال محاولتهم الأخرى فى مسألة الكعبة المعظمة» التي عليها 


(1) البقرة : ۰۱۳۲۰۰۱۳۵ (۲) البقرة: ۱۰۲-۱۲۱ ۰ (۲) البقرة: ١ 41١‏ 


يدور العمل بشعيرتين هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرها: الصلاة والحج» والتي قد تقرر ما 
لها من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهيم وإسماعيل إياها مصلى. 

ولكن هذا لم يكن كافيا لإسكات امجادلین الذين اتخذوا من تحول المسلمين إليهاء 
وت ركهم القبلة التي كانوا عليها مطعنا على النبوة ‏ كما سبق فمست الحاجة إلى مزيد 
بسط فى شأنهاء تتقرر به الحجة» وتدحض به الشبهة» ولذلك تراه يوجه إليها أكبر 
الشطرين من عنايته: 

فيأمر النبى بادئ ذى بدء أن يجيب التسائلین عن حكمة هذا التحویل» جواب عزة 
واباء یرد ال مر فیه إلى من لا يسال عما یفعل, قائلا لهم: ان امات كلها سوای برها 
الله منها إلى ما یشاء وهو الذی یهدی إلى الصراط الستقیم. 

ثم أذ يأمر النبى تارة» والمؤمنين تارة» ويأمرهما معا تارة أخرى في أسلوب مؤكد 
مفصل أن يثبتوا على هذه القبلة» حيث هم وفى كل مكان يقيمون فيه حضراء وفى كل 
مكان یخر جون منه سفرا. 

وطفق ينثر فى تضاعیف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعریف بأسرار التشریع القدیم 
واجدید فیقول: 

إن تشریع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختبارا لإيمان الهاجرین» ليتبين من يتبع 
الرسول من ینقلب على عقبیه وآما تشریع هذه القبلة الباقية فانه ينطوى على الحكم 
البالغة» والقاصد الجليلة» فهى القبلة الوسطی التی تليق بكم أيتها الأمة الوسطیء وهي 
القبلة التي ترضاها يأيها النبى» والتى طالما قلبت وجهك فى السماء مستشرفا إلى الوحي 
ی الى يوام ال و 
وعناداء وهي القبلة التي يشهد الله بأنها الحق من عنده» وأخيرا هي القبلة التي لا تبقى 
لأحد من المنصفين حجة عليكي ؛ أما الظامون فلن بنقطع جدالهم في شأنها ما بقيت 
عداوتهم لكم. 

ولكن لا تخشوهم» بل وطنوا أنفسكم على التضحية في سبيل الله واصبروا ولا 
تحزنوا على من سيقتل منکم فى هذه السبیل» فان الموت فيها هو الحياة الباقية. 

نم أومأ إلى أن ا جدال في هذه القبلة ليس صدا عن الشعائر التي فى داخل المسجد 

الحرام فحسب. بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر. 


7 ار ارو مارا اموي | وعم ڪه نت 

بجاو وحن ۹ ۱ 

ثم أكد أمر هاتين الشعیرتین على نحوما أكد أمر القبلة بالتعريض يض بأهل الکتاب الذین 
يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهيم عليه السلام» ولكنهم یکتمون ما أنزله الله من البينات 
وهم یعلمون. 

أرأيت هذه الراحل الأربع التي سلكها القرآن الكريم في دعوة بني إسرائيل» كيف 
رتبها مرحلة مرحلة» وكيف سار فى كل مرحلة منها خطوة خطوة! 

فار جع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منهاء لتنظر كيف استخدم موقعها 
هذا لتحقيق غرضين مختلفين» وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين. 


فهى فى جملتها مناجاة للنبى والمؤمنين فى خاصة شأنهم» وفيما يعنيهم من آمر دينهم» 
ولکنه جعل هذه النجوى طرفین» لون كل طرف منها بلون المقصد الذى يتصل به» ای 
ان ا غد ا قد قدو 

ألم تر كيف بدأها بأن قص على المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق الإسلام» 
وعمد إلى هذه الحقائق التي تماروا فيها فجعل مسح غبار الشبهة عن وجهها حتي جلاها 
بیضاء للناظرين» فكانت هذه البداية كما ترى نهاية لتلك المعارك الطويلة التى حورب فيها 
الباطل فى كل ميدان! 

ثم رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمنين علي تلك الحقائق ئق النظرية 
والعملية» ويحرضهم على الاستمساك بها في كثير من الايات. . أفلا تكون هذه النهاية 
بداية لمقصد جديد بعدها يراد به هداية ا مو منين إلى تعاليم الإسلام مفصلة؟ 


بلي. . إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة» التي مدت في خطاب 
المؤمنين مداء وحولت مجری الحديث معهم رویدا رويداء حتي صار کل من ألقي سمعه 
إليها ملياء يسمع في طيها نداء خفيا: : أن قد فرغنا اليوم من الأعداء جهاداء وأقبلنا على 
الأولياء تعلیما دارا قد طرجا تب اشجار» رسيا ل کناب ار نهذ 
الصفحة الأخيرة من دعوة بني إسرائيل لم تكن الا طليعة من كتائب الحق» تنبئ 


.٠١۸ : البقرة‎ )١( 
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سيتلوها جيشه الجرار» أو شعاعة من فجر الهدى سيتحول الزمان بها من سواد الليل إلى 
بياض النهار. 

ألا ترى الميدان قد أصبح خاليا من تلك الأشباح الإسرائيلية التي كانت تتراءى لك 
فى ظلام الباطل تهاجمها وتهاجمك. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ 

Es‏ من شين را سای دادس بس نسي 
بعضا أصول جامعة نظرية تبعها طائفة من فروءبا الکبری العملية. . ألم يأن لساثر الفرو ع 
أن تجىء من خلفها حتی تبلغ الشسمس ضحاها؟ 

هکذا تفعحت الاذان لسماع شرائع الاسلام مفصلة. فلو آنها آقبلت علیها الآن عدا 
وسردا ما حسبنا الحديث عنها حدیثا مقتضبا. 

لکن القرآن الكريم قد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات النفوس» لم 
يشأ أن يهجم علي القصود مکتفیا بهذا التمهید. بل أراد أن يقدم بين يديه شقة تستجم 
النفس فيها من ذلك السفر البعيد» وتأحذ أهبتها لرحلة أخرى إلى ذلك القصد الجديد 
آشد الناس عداوة: 

وفي القران الكريم صور كثيرة فاضحة لليهودء ولا كانوا يبيتون للإسلام من كيده 
ويدبرون له من فتن» عرضنا لبعضها! 

ولقد كانت الامة المسلمة تتلقى المنهج الرباني» لتقرر ‏ وفق توجيهاته وتقريراته - 
خطتها وحركتهاء ولتتخذ () -وفق هذه التوجيهات والتقريرات ‏ مواقفها من الناس 

E SS 
وفق الا ا‎ 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال. sS‏ 
الكريم ما تزال.. 

وعلينا أن نتلقي هذه التقريرات وتلك الاشارات كأننا نخاطب بها اللحظة لنقرر 


(۱) في ظلال القرآن : ۲ : 559 وما بعدها بتصرف. 
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لاوضاع والتظم وشتی القیم والوازین .. اليوم وغدا وإلى آخحر الزمان : 


تسج و وود و ۹ 

إن صيغة العبارة تتضمن آمرا ظاهرا مکشوفا یجده کل إنسان.. 

فاذا تقرر هذا فان الأمر الذي یلفت النظر في صياغة العبارة هو تقد الیهود على 
الذين أش ر كوا في صدد انهم آشید الناس عداوة للذين أمنواء وأن شدة E‏ 
مکشوفته وأمر مقرر يراه كل من يرى» ويجده كل من يتأمل! 

نعم إن العطف بالواو فى التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين» ولا يفيد تعقيبا ولا 
ترتيبا.. ولكن تقد اليهود هناء حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من الشر کین 
- با أنهم أهل كناب يجعل لهذا التقديم شأنا حاصا غير المألوف من العطف بالواو فى 
التعبير العربى! إنه ‏ على الأقل ‏ يوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغيرمن الحقيقة 
الواقعة» وأنهم كالذين أشر كوا آشد عداوة للذين امنوا. 

ونقول: إن هذا «على الأقل». ولا ينفى هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم 
في شدة العداء على الذين آش رکوا.. وهو ما يؤيده ظاهر التعبير! 

وحين يستأنس في تفسير هذا التقرير الربانى بالواقع التاريخى المشهود منذ مولد 
الإسلام حتى اللحظة الحاضرة» فانه لا يتردد فى تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان 
دائما أشد وأقسى وأعمل إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين آشر کوا! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التى قامت فيها دولة الإسلام 
بالمدينة. وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة.وتضمن 2 
كروب الروك رازن صمي ی ات ی ا 0 
الحرب المريرة التى شنها اليهود على الإسلام؛ وعلى رسول الإسلام عله وعلى الأمة 
السلمة فى تاريخها الطويل؛ والتى لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناء وما تزال 
حتى اللحظة يتسعر أوارها فى أرجاء الارض جميعا! 

لقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين» منذ الیوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس 


(۲) المائدة : ۸۲ 


۸ 


تحددت فيه معالم الأخوة بين المهاجرين والأنصارء ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة 
المسلمة» وأمسك بزمامها خاتم النبيين عه فلم تعد لليهود فرصة للتسلط! 
ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التى تفتقت عنها عبقرية المكر اليهوديةء 
وأفادتها من قرون السبى فى بابل» والعبودية فى مصرء والذل فى الدولة الرومانية! 
ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاريخ» فإنهم 
ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وأ لأم الکر منذ اليوم الأول! 
ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة» وراحوا 
يجمعون القبائل التفرقة - كما سيأتى ‏ لحرب الجماعة المسلمة» ويضيفون إلى ذلك 
العداء - كما عرفنا - هذا القول: ۱ 
رس رام ور 9 رو و مس ور سم وم ۱ ما سے رسو ۵ سر و 
ومولوت رن روا هو هدک مر زی ءامنا سیل 4« 
ولا غلبهم الاسلام بقوة الحق» استداروا یکیدون له بدس الفتریات فى كتبه التی لم 
تاج منها الا القران الکرم الذى تکفل الله عز و جل بحفظه سبحانه: 
ا بار ل رلا وا ٢‏ ہے 
إ ھی رتا ارود فظوت چ“ 
ویکیدون له بالدس بين صفوف المسلمين وإثارة الفتن» عن طريق استخدام حديثى 
العهد بالإسلام» ومن ليس لهم فيه فقه. ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء 
الأرض.. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين یقودون المعركة 
مع الإسلام فى كل شبر على وجه الارضء وهم الذين یستخدمون الصليبية والوثنية في 
هذه الحرب الشاملت وهم الذين يقيمون الاوضاع» ويصنعون الابطال» ويشنونها حربا 
صليبية صهيونية على كل معلم من معالم هذا الدين! 
وصدق الله العظيم: 
مر ا ا و رر ر و رت ۱ 
ل اشد التاس عد وک زین اموا لبود وال زیر شرا 4 
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناششئة في المدينة» وجمع بين اليهود من ' 


(۱) النساء: 9۰ . (۲) الحجر : 5. 


۹ 


بني قريظة وغیرهم - كما سيأتى ‏ بهود! 

eNO ER‏ . يهود! 

وان الذى كان وراء إثارة النعرات القومية الجاهلية في دولة الخلافة الأخيرة» ووراء 
عزل الشريعة عن الحكم» ووراء إلغاء الخلافة. . يهود! 

وان وراء ما تلا ذلك من الحرب العلنة على طوالع البعث الاسلامی» فى كل مكان 
عل وجه الأرض.. يهود! 

ووراء النزعة الحيوانية الجنسية .. يهود! 

ووراء النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط..يهود! 

ولقد كانت الحرب العلنة التى شنها اليهود على الاسلام أطول أمداء وأعرض مجالاء 
من تلك التى شنها عليه الشر کون والوثنيون ‏ على ضراوتها قديما وحديثا! 

نار کة نع مش رکی وروا تخي لتر لزي عم ساروا 

وكذلك كانت المعركة مع فارس فى العهد الأول! 

آما في العصر الحديث فان ضراوة المع ركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة» 
وياب عرو ار ی ال O‏ 
ناض رخا O‏ د وراد اند عاضوا الرسول عه 
والنصارى و جها لوجه». ۱ 

فاذا قرأنا: 

ل د ادات امد ۱ 

وأبصرنا تقدم اليهود فى النص على الذين أش ركوا.. ع رااان ری 
فاننا ندرك طرفا من حكمة الله فى تقديم اليهود على الذين آش كوا! 

(نهم هذه لاحي الشریر التى ينغل الحقد فى صدورها على الإسلام وعلى 
نبى الاسلام» فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها! 

ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه! 


الفصلالشانى 
ركةعة لك 


حرب مستمرة - (إن الهدى هدى الله) ‏ التحذير 
من اتباعهم - «وقطعناهم في الأرض أما) - سماحة 
وتحذير ‏ النهى عن موالاتهم - قصة قارون ‏ سخط الله 
عليهم ولعنه إياهم. 


حرب مستمرة: 

إن الآيات القرآنية التي تتحدث عن أهل الكتاب تحمل الاتهام والادانة لبنى إسرائيل ! 
وتكشف المستور من خبثهم ومكرهم بآيات الله وبرسل الله» و بعباد الله» عبر التاريخ! 

وتسجل عليهم أنهم يكفرون بآيات الله» وينكرون الحق بين يديهاء مكابرة وجحوداء 
وعنادا وكنوداء وبغيا وحسدا ‏ كما أسلفنا ‏ وأنهم إذ كفروا بآيات الله وإذ أهلكوا 
أنفسهم عن عمد بهذا الکف فانهم يجرون من يستطيعون جره معهم من الناس» إلى 
الهاوية التي سقطوا فيهاء ولذلك كان من سعيهم فى الحياة أن يصدوا الناس عن سبيل الله 
والمضارم بار تعرس ب ا 

ار 


۳ ۳ 
و ی 
وا وت ماک کر كاك توت هیال 
الكل سوق برو تالا وچ 
فسوی و جاور 


یجوف وتو دیع یل ۳۹۹ ا 0 

لما اوت وبا خو سڪرو ۱ إنَالْفَصْل ب ایو 

ATES 8‏ ا كَأنَهدالفضْ امير 4 

إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة .(*) 
إنهم يكرهون لهذه الأمة أن تهتدي. يكرهون لها أن تفيء إلى عقيدتها الخاصة في قوة 
ويقين. ومن ثم يرصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا المنهج والإلواء بها عن هذا 
الطريق: 


ر دو 


ونر سوک 
فهو ود النفس» ورغبة القلب» والشهوة التى تهفو إليها الاهواء من وراء کل کید؛ 
و کل دس» و کل جدال» و کل تلبیس! 


(۱) آل عمران: ۰۷-٩‏ (۲) المرجع السابق: ۱۳-۱ وما بعدها بتصرف. 


oY 


- وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشرء ضلال لا شك فيه.فما تنبعث مثل 
هذه الرغبة الشريرة الآثمة عن خير ولا عن هدى. فهم يوقعون أنفسهم فى الضلالة» فى 
اللحظة التى يودون فيها إضلال المسلمين. فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم فى 


3 : 
لضلال البهيم و ا ا اود 
لو ومایضلوت الا انفسهم سْعْروتَ 4 


والسلمون مکفیون أمر أعدائهم ما استقاموا على إسلامهم» وما لهم علیهم من سبیل. 
والله سبحانه یتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الکائدین» وآن يرتد علیهم کیدهم ما بقی 
السلمون مسلمین. 

هنا يقرع أهل در ا 

عم و 
اک گیل بو كنوك هیال کل لسوت 
SAA‏ روت 
ین 
هذا الدين سواء منهم الطلعون على حقيقة ما جاء فى کتبهم عنه من بشارات وإشارات - 
وکان بعضهم يصرح ما يجد من هذا کله» ویعضهم يسلم بناء على هذا الذى يجده في 
كتبه ويشهد متحققا آمامه LE‏ ل ی ا 
الحق. الواضح ما يدعو إلى الامان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنقص فى الدليل. ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل.. والقرآن يناديهم: 
یمالک 4 

لأنها الصفة التي كان من شأنها أن تقودهم إلى آیات الله و کتابه الجديد. 

کذلك يناديهم مرة أخرى لیفضح ما یقومون به من لبس الق بالباطل لو خفائه 
و کتمانه‌وتضییعه في غمار الباطل» على علم وعن عمد وفي قصد. وهو آمر مستنکر قبیح! 

وهذا الذى ندد الله به سبحانه من عمال أهل الکتاب حینذاك هو الأمرالذى درجوا 
عليه من وقنها حى اللحظة الخاضرة. الب 3 . اليهود بدأوا منذ 
اللحظة الأْولی . . ثم تابعهم الصلیبیون! 

وفي خلال القرون التطاولة دسوا - مع الأسف - في التراث الاسلامی ما لا سبيل 


o 


إلى کشفه إلا بجهد القرون! ولبسوا الحق بالباطل ما وسعهم الجهد! 

دسوا ولبسوا فى السيرة النبوية» مما جعلنى أقدم هذه الدراسات فى تلك الصور 
الوضوعية الجديدة» وفق أصول التحديث رواية ودراية. 

ودسوا ولبسوا في المناهج التعليمية حتى تر كوا تيها وقع فيه الكثيرون الذين لم يفيئوا 
إلى معالم الطريق! 

ومن ثم وجدنا كثيرين في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين يشغلون مناصب 
القيادة الفكرية اليوم في كثير من البلاد الإسلامية! 

وما یزال هذا الكيد قائما ومطردا! 

وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هى اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله 
بحفظه أبد الابدین - كما عرفنا ‏ والحمد لله على فضله العظيم. 

كذلك يعرض بعض امحاولات التى يبذلها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة 
المسلمة فى دينهاء وردها عن الهدى, من ذلك الطريق الماك اللئيم: 


4 


واه نا تافل کب لا »مهار 

حر رو راھ عونت ودر ویرک 

وهی طريقة ماكرة لئيمة.. فان إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه» يوقع بعض ضعاف 
النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته .. يوقعهم فى بلبلة واضطراب. 
اة الو اي الذين كانوا بظنون أن أهل الکتاب أعرف متهم بطبيغة الزسالات 
والكتب. فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون» حسبوا آنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على 
حي را ل :هذ ددن وا هن يكن لجن ات عن سا 

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم فى شتى الصور التى تناسب تطور الملابسات 
والناس فى كل جيل.. 

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تتطلي اليوم هذه الخدعة» فلجأت القوى المناهضة 
لل ل ا لل 

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي ج جيشا جرارا من العملاء في صورة 
أساتذة وفلاسفة ود کاترة وباحثين» وأحيانا كتاب 0 يحملون 


أسماء لم لانهم انحدروا من سلالة مسلمة! 

ولا يفوتنى هنا أن أذكر أن الصحافة طالعتنا منذ فترة بأن المرشح لمنصب سفير 
الصهاينة فى أمريكا يحمل اسم محمد! وهو من سلالة مسلمة! 

هذا امیش اراز من العملاء موجه حلخلة العقيدة في النفوس بشتی الأستاليب» في 
صورة بحث وعلم وأدب وفن و صحافة وسياسة» وموجه لتوهین قواعدها من الاساس! 

في صورة رفض السنة لزاعم یفترو نها! 

وفي صورة التهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء» وتأویلها وتحمیلها ما لا تطیق. 
والدق التواصل على ر جعیتها! 

والدعوة للتفلت منها. وإبعادها عن مجال الحياة» إشفاقا علیها من الحياة» أو إشفاقا 
على الحياة منها! 

وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة 
ومثلها! ۱ 

وتزیین تلك التصورات البتدعة بقدر تشویه التصورات والثل الإبمانية.. واطلاق 
الشهوات من عقالهاء وسحق القاعدة الخلقية التى تستوی علیها العقيدة النظيفة العفيفة 
لتخر فى الوخل الذى ينثرونه فى الارض ثرا ! 

ویشوهون التاريخ الإسلامي کله» ويحرفونه كما يحرفون النصوص ! 

وهم بعد يحملون أسماء المسلمين ! 

وهم بهذه الأسماء يعلنون الاسلام وجه النهار .. وبهذه احاولات امجرمة يكفرون 
آخره .. ويؤدون بهذه وتلك دور أهل الكتاب القديم. لا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك 

وكان أهل الكتاب يقولون بعضهم لبعض: تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا 
آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم ! وليكن هذا سرا بینکم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه 
إلا أهل دینکم: ۱ 

- ور و و9۳ و همم سم 
وسوا لا مت رت » 


وفعل الإبمان حين يتعدى باللام يعنى الاطمتنان والثقة. أى ولا تطمكنوا إلا لمن تبع 


5ه 


دینکم» ولا تفضوا بأسرا ركم إلا لهؤلاء دون المسلمين! 
إنهم متفاهمون فيما بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة 
السانحة التى قد لا تعود .. وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة. ولکنه تفاهم 
العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! 
ويأمن بعضهم لبعض» فيفضي بعضهم إلى بعض .. ثم يتظاهرون - بعضهم على 
الاقل - بغير ما يريدون وما يبيتون .. والجو من حولهم مهيأء والاجهزة من خولهم معباة .. 
والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها أكثرهم مغيبون أو مشردون: 
5 موحرم کر که 
«إن الهدى هدى الله 
0000 
لن يجد الهدى أبدا فی أى منهج ولا فى أى طريق: 
لامعا 
ويجىء هذا التقریر ردا على مقالتهم: 
در دو 
e 2 24‏ ارات | مر 
و ٤اونوابال‏ زی برل عل لن مواچ ارا SS‏ 
/ ( 00 فهو اخرو ج من هدى الله كله. فلا 
هدی إلا هداه وحده وإنما هو الضلال والکفر ما يريده بهم هؤلاء الا کرون! 


یجیء هذا التقریر قبل أن ینتهی السیاق من عرض مقولة أهل الکتاب کلها.. ثم 
یعضی یعرض بقية تأمر هم بعد هذا التقریر : 


7 ۳ وقد 
| رش ]1س اواس رن 
ل انام اوہ اواو ڪرو دک 4 
بهذا يعللون قولهم: 
17 2 و و ر ص / 
لاو لیم یک 4 

فهو الحقد والحسد والنقمة أن يؤتى الله آحدا من النبوة والکتاب ما آتی أهل الکتاب ! 
وهو الخوف أن یکون فى الاطمتنان للمسلمین واطلاعهم على الحقيقة التى یعرفها 


إن 


أهل الکتاب. ثم ينكرونهاء عن هذا الذين» ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله! 

كأن الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع ! 

ا ماني بالله وصفاته» ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم ويعلم الجماعة المسلمة حقيقة فضل الله 
حين يشاء أن يمن على أمة برسالة ورسول: 

قل ۷ فصي د ۇد مسا 4 

وشاءت إرادة الله أن يجعل الرسالة والكتاب فى غير أهل الكتاب» بعد ما خاسوا 
بعهدهم مع الله ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم» وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل» وتخلوا عن 
ا SS‏ 


إلى كتاب الله بينهم. وخخلت قيادة البشرية من منهج الله وكتابه ورجاله المؤمنين. . عندئذ 
سلم القيادة» وناط الأمانة» تالم المسلمة . فضلا ٠‏ منه و منة: 
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ولیس أعظم من فضله على أمة بالهدی مثلا فى کتاب.. وبالخير نمثلا فى رسالة .. 
وبالرحمة مثلة فى رسول.. ٠‏ 

فإذا سمع السلمون هذا أحسوا مدی النعمة» وقيمة المنة» فى اختیار الله لهم 
واختصاصه إياهم بهذا الفضل.. واستمسكوا به في إعزاز وحرص, وأخذوه بقوة وعزم» 
ودافعوا عنه فى صرامة ويقين» وتيقظوا لكيد الكائدين» وحقد الحاقدين.. وهذا ما كان 


یربیهم به القرآن الكري» والرسول الحبيب احبوب مء وهو ذاته مادة التربية والتوجيه 
للأمة السلمة فى کل جیل. 
التحذیر من اتباعهم: 


وان طاعة أهل الكتاب» والتلقي عنهم واقتباس مناهجهم وأوضاعهم, تحمل ابتداء 
معنی الهزيمة الداخلية» والتخلي عن دور القيادة الذی من أجله آنشعت الامة السلمة.. 


كما تحمل معنى الشك فى كفاية منهج الحق لقيادة الحياة وتنظي ا راس اي 


o۸ 


طريق النماء و الار تقاء() .. وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس» وهی لا تشعر به» ولاتری 
خطره القریب. 

فأما من الجانب الآخرء فأهل الکتاب - كما عرفا - لا یحرصون على شىء 
حرصهم على إضلال هذه الامة عن عقيدتهاء فهذه العقيدة هى صخرة النجاق وحط 
الدفا ع ومصدر القوة الدافعة للأمة السلمة. 


وهم یعرفون هذا جیدا.. یعرفونه قديما ویعرفونه حدیثا.. ویبذلون فى سبیل تحویل 
هذه الامة عن عقيدتها کل ما في وسعهم من مکر وحيلة» ومن قوة كذلك وعدة ! 

وحین یعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرین یدسون لها ما کرین ! 

وحين يعيبهم أن یحاربوها بأنفسهم وحدهم یجندون من النافقین التظاهرین 
بالإسلام» أو من ینتسبون - زورا - للاسلام جنودا مجندة» لتنخر لهم فى جسم هذه 
العقيدة من داخل الدار؛ ولتصد الناس عنهاء ولتزین لهم مناهج غير منهجهاء وأوضاعا غير 
أوضاعهاء وقيادة غير قیادتها. . 

فحين يجد أهل الکتاب من بعض السلمین طواعية واستماعا واتباعا؛ فهم ولا شك 
سیستخدمون هذا كله فى سبیل الغاية التی تورقهم. وسیقودونهم ویقودون الجماعة من 
ورائهم اف لل 0 امخیف : 


وا لا روو ی 


Ty 

الإيمان. وراجعا إلى النار بعد نجاته منها إلى ال جنة. وهذا شأن المسلم الحق في كل مكان» 

ا هذا التحذیر بهذه الصورة سوطا یلهب الضمیر» ویو قظه بشدة لصوت 
النذ 
ير! 


ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير والتذكير ! 
فياله من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمانهم, وآيات الله تتلى علیهم» ورسوله فيهم؛ 


(۱) المرجع السابق: ۳۸ وما بعدها بتصرف. (۲) آل عمران : ۱۰۰ 
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ودواعى الإبمان حاضرة» والدعوة إلى الإيمان قائمة» ومفرق الطريق بين الكفر والإيمان 
مسلط عليه النور: ۲ 
کو ر 1۳92 9 | م 2 ر کر ے روا 
وکین > رونوا ول سم ات لله ورف رس و وم 
یی وو سا 
بال قمَده دیا ص رط ا سیر 4 
العرية ئها اكير ماكر المؤمن فى ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان.. 
كدص اميم اخبوب ته قد استوفى أجله» واختار الرفيق الأعلى» فان 
آيات الله باقية» وهدى رسو له عه يله باق.. 
ونحن اليوم مخاطبون بهذا القرآن الکریم» كما خوطب به الأولون» وطريق العصمة 
بين» ولواء العصمة مرفوع. 
أجل. إنه الاعتصام بالله يعصمء والله سبحانه هو الحي القیوم. 
وآفة رجال الدين عند هؤلاء المفسدين» أن يصبحوا أداة طيعة لتزییف الحقائق باسم 


أنهم رجال الدين: 
زومر و لھم اسيك بوه نايكب وما هوه ا 


ص پآ ص رو 


وشوو هون عن دار هون تا نو وولو کل آل الكز تمه 

رد 4« 

وهذه ا حال التي یذ کرها القرآن الكريم عن هذا الفریق من أهل الکتاب (۳) نعرفها 
نحن جيدا في زماننا. فهم کانوا یژولون نصوص کتابهم» ویلوونها لياء ليصلوا منها إلى 
مقررات معينة» ویزعمون آنها مدلول هذه النصوص وأنها تمثل إرادة الله منها! 

بینما هذه القررات تصادم حقيقة دين الله في آساسها. معتمدین علی أن كثرة 
السامعين لا تستطیع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص ال حقيقية» وبين تلك 
المقررات المفتعلة المكذوبة التي يلجئون إليها النصوص إلجاء! 
الذين يحترفون الدين» ويسخرونه في تلبية الاهواء كلهاء ويحملون النصوص ویجرون 


(۱) آل عمران:۱ ۰۱۰ (۲) آل عمران: ۷۸. (۳) المرجع السابق: 4١5‏ بتصرف. 


بها وراء هذه الاهوای حيثما لاح لهم أن هناك مصلحة تتحقق» وأن هناك عرضا من 
أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه النصوص ویلهثون بها وراء تلك الأهواء, 
ويلوون أعناق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية. ویبذلون جهدا 
عاف اس ود اي تن ا ر يس لول انه وهر مق اه 
السائدة التى يهمهم تمليقها: 


رون موم عندا وما هوه 
شرت 
كما یحکی القران عن هذا الفریق من أهل الکتاب سواء. فهی آفة لا یختص بها أهل 
الکتاب و حدهم. إنما تبتلى بها كل أمة يرخص دين الله فیها على من ینتسبون إليه» حتی ما 
يساوي إرضاء هوى من الأهواء التی يعود تمليقها بعرض من أعراض هذه الأرض ! 


مہ بت رم و ل سا 7 


معد آ ده وسوونعل 


مد 


ألله ألكزب 


وسي الحدي ین من الكذب على الله» وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتملیق عبید الله» ومجاراة آهوائهم النحرفت التى تصادم دين الله! 
وهکذا كان التحذیر من هذا السلك الوبیء الذى انتهی بنزع أمانة القيادة من 


وهکذا - أيضا ‏ حال هؤلاء الذین ینسبون إلى الدين ظلما. ! 
) وقطعناهم فى الارض آشا»: 


و زر الغليظة» لت ا 
ا یا 


E‏ ۳۹ ان لصيو بالبأساء والضراء فى أجيالهم المتعاقبة» وأنزل بهم من 


ys 
وجعل منهم القردة والخنازير..‎ 
وأغرى بهم الناس يسومونهم سوء العذاب فى كل مكان ينزلون به..‎ 


5 


وقد تكشف للناس ما هم فيه من فساد وإفساد» وضلال وإضلال: 
3 مر هن کب ن يلاه رطاف 
مزلم رل ریق علا ین بن ې٠‏ 


1 


رت و رن رای و وب 
]| ون سم و رف رد سم 0 2 4 2 
راو سک کلک اہن كوا كنكل تاذو لون 


الا ای لك بعصو أ روموت 4« 


كنا كاد تک ا لاوما مب وم تله نی 6 

i 3‏ يهم LE‏ رنب رت 
رم سای هک مه وفك 2 م4 

یا الد اذ ققق مد سور ی لله على اود فى قرات یفن 


وني ا ر ا را e‏ 
القاصمة من يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة» الناكثة العاصية» التى لا 


تخرج من معصية إلا لتقع فى معصية» ولا توب من انحراف حتى تجنح إلى انحراف | 


شالت ائوڪ یت تا کرو رو لین 


ولقد يبدو أحيانا أن اللعنة قد توقفت» وأن يهود قد عزت وامتطالت! وان هی إلا 
فترة عارضة من فترات التاريخ! و إل الل الدي سيسلط عليهم ف فى الجولة 
الثانية» وما بعدها إلى يوم القيامة! لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة 
- كما أخبر الله نبيه فى قرآنه - معقبا على هذا الأمر بتقرير صفة الله سبحانه فى 
العقاب والرحمة: 


ر ر سے مد ر صلا 
درك کی تو نے 4 


فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمة العذاب.. وهو بمغفرته ورحمته 


(۱) البقرة: ۹۰. (۲) آل عمران: ۱۱۲. ۰ (۲) البقرة : 55-56. 
(1) الأعراف: ۲۸-۲۱۷ ره) فى ظلال القرآن: ۳: ۱۳۸۲ بتصرف. 
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يقبل التوبة من يتوب من بنى إسرائيل» من يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل. . فليس عذابه سبحانه عن نقمة ولا إحنة. إنما هو الجزاء العادل 
أن یستحقونه» ا 

سماحة ونحذير: 


ومن ثم كان ٠ E‏ أن ب يتحد ۳ يتخذ انسلمون بعبانة a‏ 

م غود م 3 بص اک ی را 3 E‏ 
یریما ابوط انين وبصت او e‏ 
لعجا 7 رصح 2 1 ا نز ا 

وی 2 صلورهت رت رات كن كَقَاوكَ ف نم 
ج04 ی ی رت ر مه 
ار ور نوت کلب ڪڪ و اد وحم 


ES 


مک لاناملين مط فز موتا نلکدا رسدور © إن 


تسکت کته قوھ روان اک سين توبات وتو 
کید رتیه موی ی 4 © 

نها صورة كاملة السمات. ناطقة بدخائل نفوس هوّلاء» وشواهد اللامح تسجل 
الشاعر الباطنة» والانفعالات الظاهرق والحركة الذاهبة الایبة! 

ومع کل هذاء لعله قد آن لنا بعد هذا القول الذی أراه مجملاء وقد يراه غیری مفصلا 
بعض الشسىء.. لعله قد آن لنا بعد أن عرضنا ملامح معبرة لصورة يهود» أن نختم ذلك ببيان 
سماحة الإسلام فى وجه كل هذا العداء (۲). ل 
من هؤلاء. وألا يجعلوهم موضع ثقتهم ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد 
والكراهية والدس والمكر بمثلها! 

ما هى مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف السلم وللكينونة المسلمة.. مجرد 
الوقاية» ومجرد التنبية إلى الخطر الذى يحيطها به الآخرون! 

أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعاء و بنظافة الإسلام يتعامل مع الناس 
جميعاء وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعاء ويتقى الكيد ولكنه لا یکید. ويحذر الحقد 
ولكنه لايحقد. إلا أن يحارب فى دینه وأن يفتن فى عقيدته» وأن يصد عن سبيل الله 


(۱) آل عمران: ۰۱۲۰-۱۱۸ (۲) المرجع السابق : 107:١‏ بتصرف. 
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ومنهجه. فحينعذ هو مطالب أن يحارب» وأن بمنع الفتنة» وأن يزيل العقبات التى تصد 
الناس عن سبيل الله» وعن تحقيق منهجه فى الحياة.. يحارب جهادا فى سبيل الله» لا انتقاما 
لذاته.. وحبا خير البشرء لا حقدا على الذين آذوه.. وتحطيما للحواجز ا حائلة دون إيصال 
هذا الخير للناس» لا حبا للغلب والاستعلاء والاستغلال.. وإقامة للنظام القويم الذى يستمتع 
اجمیع فى ظله بالعدل والسلام لا لتركيز راية قومية» ولا لبناء إمبراطورية! 
النهى عن موالاتهم: 

إن هذا القرآن يربى الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته 
وجماعته السلمة(۱» وعلی ضرورة الفاصلة الکاملة بين الصف ان 
صف آخر لا يرفع راية الحق» ولا یتبع قيادة رسول الله عي ولا ين ینضم إلى الجماعة التی 
تمثل حزب الله. . وعلى إشعاره أنه موضع اختیار له لیکون ستارالقدرته وأداة لتحقيق 
قدره فى حياة البشر» وفی واقع التاریخ. وأن هذا الاختیار - بکل تکالیفه - فضل من الله 
يؤتيه من یشای وأن مولاة غير الجماعة السلمة معناه الارتداد عن دين الله» والنكول عن 
هذا الاختيا ر العظيم» والتخلى . عن هذا التفضل الجميل: 


١ 


کے 


]ينمل الاب وود را هی ارب عض لیا بض 
a‏ وڪم غر م اى نوم ای 4 

قال ابن جریر(۳): اختلف أهل التأويل فى المعنى بهذه الآية» وإن كان مأمورا بذلك 

جميع المؤمنين: 

فقال بعضهم: عنى بذلك عبادة بن الصامت» وعبد الله ب بن أبى بن سلول» فى براءة 
عبادة من حلف اليهود» وفى تمسك عبد الله بن أبى بحلف الیهود بعدما ظهرت عداوتهم 

لله ولرسوله عه وأخبره الله أنه إذا تولاهم وتمسك بحلفهم أنه منهم فى براءته من الله 
ورسوله كبراءتهم منهما. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك قوم من المؤمنين» كانوا هموا حين نالهم بأحد من 

أعدائهم من المشر كين ما نالهم أن يأخذوا من اليهود عصماء فنهاهم الله عن ذلك» 
وأعلمهم أن من فعل ذلك منهم فهو منهم. 


وقال اخرون: بل عنى بذلك أبو لبابة بن عبد المنذر فى إعلامه بنى قريظة إذ رضوا 


(۱) الرجم السابق ٩۰۷:۲:‏ بتصرف. (۲) المائدة: ۵۱. 
(۳) تفسیر الطبری : 5: ۲۷۵۰ وما بعدها بتصرف . 


1٤ 


بحكم سعد أنه الدبح. 

وقال ابن جرير بعد أن ذكر الروايات فى ذلك: والصواب من القول فى ذلك عندنا 
أن یقال: إن الله تعالی ذکره نهی المؤمتين جمیعا أن یتخنوا البهود والتصاری أنمارا 
وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله» وأخبر أنه من اتخذهم نصیرا وحلیفا وولیا من دون 
الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم ذ فى التحزب على الله ورسوله والوّمنین وأن الله ورسوله 
منه بريئان.. ثم قال : الصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم ويجوز ما قاله 
أهل التأويل فيه من القول الذى لا علم عندنا بخلافه» غير أنه لا شك أن الاية نزلت فى 
منافق كان يوالى يهود أو نصارى» خوفا على نفسه من دوائر الدهر؛ لأن الآية التی بعد 
هذه تدل على ذلك» وذلك قوله: 


2 ری ی ون تیاه یه 2 EEE‏ 
نا أۇ ونیو قبح أعلمَآ دوأ أ کی 004) 


إن القرآن الكريم یربی وعی السلم بحقيقة أعدائه(")» وحقيقة المعركة التی یخوضها 
هن اميه . إنها معر كة العقيدة. فالعقيدة هی القضية القائمة بين السلم و کل 
أعدائه, . وهم يعادونه لعقیدته ودینه» قبل أى شیء آخر وهم یعادونه هذا العداء الذی لا 
يهدأء لأنهم فاسقون عن دين ن الله» ومن نع یکرهود کل مب ن يستقيم على دين الله: 


۳ أ - 
۳ 


3 - 2 ار 
لیاف ڪب ملقو 0 یا انایرا را ۲ 
نل اهر - عو 4 
هذه هی العقيدة» وهذه هى الدوافع الأصيلة! 
وقيمة هذا المنهج: وقيمة هذه التوجیهات الاساسية عظيمة. فإخلاص الولاء لله 
ورسوله ودينه وللجماعة المسلمة القائمة على هذا الأساس» ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة 
الأعداء فيها.. أمران مهمان» سواء فى تحقيق شرائط الإيمان» أو فى التربية الشسخصية 
للمسلم آو فی التنظیم السلو کی للجتماعة السلمة.. فالذین یحملون راية هذه العقيدة لا 
یکونون مؤمنين بها أصلاء ولا یکونون فى ذواتهم شیتا؛ ولا یحققون فى واقع الأرض أمرا 


(۱) الائدة: ۲. (۲) فى ظسلال القرآن : ٩۰۸:۲‏ وما بعدها بتصرف. 
(۳) الائشدة : ٩ه.‏ 


"o 


مالم تتم فى نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر العسکرات التى لاترفع رايتهم» وما لم 
يتمخض ولاؤهم لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المؤمنة به» ومالم يعرفوا طبيعة آعدائهم» وما 
لم يدركوا بواعثهم» وطبيعة المعركة التى يخوضونها معهم» وما لم یستیقنوا آنهم جميعا إلب 
عليهم» وأن بعضهم أولياء بعض فى حرب الجماعة السلمة والعقيدة الإسلامية على السواء. 

والآيات القرآنية هنا لا تقف عند كشف بواعث المعركة فى نفوس أعداء الجماعة 
السلمة.. بل تکشف كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدی فسقهم وانحرافهم ليتبين المسلم 
حقيقة من يحاربه» وليطمئن ضميره إلى المعركة التى يخوضهاء وليقتنع وجدانه بضرورة 
هذه العر کت وأنه لا مفر منها: 


س و ۲ کین ر 02 
۱ درا دود هروا ولاش تاه 
۳ 2 رگ cs‏ 1 ا“ 
سبلم رولا کنو ااا نک ومین وا ا وو 


4 ار > ار A‏ 
أتخدوها هروا و لیب ذلك انهم قوم لايخقلوت 6« 


le: وا‎ 


منت 


4 


وو واد جاو ڪا ا ءامنا وقد لوا لوا اکر وکر سر وکاله َو کوج ور 
َي ون كروت فلإ ۳1 دیدشت ع نیما نوكه 
لمهم ايدو ناذا ار دنه ریت نیع از یرون 
رود سنا شاخ 1 لو ا I‏ ل 
روگ تین نت یت یلعد عص 


اه يكوا قالوب 2 


ومن هذه صفاتهم» ومواقفهم من ا جماعة المسلمة؛ رمم عليهاء واستهزاوهم بدینها 
وصلاتهاء لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير.. 

كذلك تقر الآيات نهاية المعركة ونتيجتهاء وقيمة الإبمان فى مصائر الجماعات فى 
هذه الجياة الدنيا قبل الجزاء فى الحياة الا حرة: 


رم 13 للا سے ر ام 57 2 مب" و f‏ ۳ 5 
وسوا لاو مرولزیتءامنوا وان حزب هرآ تبون 04 


(١)المائدة:‏ ۰۷ -۵۸. (۲) الائدة : ۰15-71۱ (؟) اخائدة :5ه. 
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5-4 


RE 2‏ کب رهبا ین 


۳ ا 


آل ود مر یک 
با E‏ کک 


كما تفر ضفة اسلج الد - يا الك E Ea‏ ل العضیم فى اختیاره 


لهذا الدور الكبير: 7 ان 1 رس 


912 کرت کیان سرا ا 
لك وگول ی 4 
لاد فى المنهج. وفی صياغة الفرد امسلم» واجماعة السلمة 


و او ورك ر AE‏ 
وشات منم ل له لام دعوم امین © 
موق ارفا انار رز تعنی التناصر والتحالف معهم. . .هی بهذا لا تتعلق ععنی 
ا فبعید جدا أن یکون بين السلمین من بميل إلى اتباع اليهود والتصاری 
فى الدين. إنما هو ولاء التحالف والتناصرء الذى كان یلتبس على المسلمين آمره 
فيحسبون أنه جائز لهم» بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والاواصر ومن قيام هذا 
الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الاسلام وفى أوائل العهد بقيام الإسلام فى 
المدينة» حتى 000 الله عنه 7 بإبطاله» بعدما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف 


1 


ردم 7 یا تسد رص 
۳ َال مارا يجين ول ةشه یسوی لت 
رم المائدة : 586 5د. (۲) المائدة : 4 ۵. 


۷ 


۳ 


۱ و4 4 ر مرو 3و 3 26 
او زر از بل مضه وله عَض ی موم لک 
4 5 ۳ 27 ۱ 

نیب خی میا وان ele‏ ان کیک الا 

أت ساي تبلق 0 OYE‏ ا ور 04 

وهذا النوع من الولاية هو الذى تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهود 
والنصارى بحال» بعدما کان قائما بينهم اول العهد بالمدينة. 

إن سماحة ۳ مع أهل الكتاب شیء واتخاذهم أولياء شیء آخرء ولكنهما 
یختلطان على بعض السلمین, » الذين لم تتضح فى نفوسهم الرژية الکاملة لحقيقة هذا 
الدين» وج الوه ا ی 5 3 
- من ثم - بالتصورات والاوضاع ل كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم ٠‏ 
وفسوقهم عن منهج الله» وتدخل فى معركة لا حيلة فيهاء ولا بد منهاء لانشاء ذلك الواقع 
الجديد الذی تريده» و تتحرك إليه حر كة إيجابية فاعلة منشقة. . 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك ا الحقيقة ب 5 ينقصهم الحس النقى بحقيقة العقيدة» كما 

ينقصهم الوعى الذكى لطبيعة المع ركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيهاء ويغفلون عن 

التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيهاء فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة فى 
معاملة أهل الکتاب والبر بهم فى اجتمع السلم الذى يعيشون فيه مكفولى الحقوق» وبين الولاء 
الذى لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة» ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل 
الكتاب.. بعضهم أولياء بعض فى حرب الجماعة المسلمة.. وأن هذا شأن ثابت لهم» وأنهم 
ينقمون من السلم إسلامه» وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم.. 

وهنا نبصر آيات الله تکشف للرسول عه عن حقيقة المعركة بينه وبين أهل الكتاب» 
بع وات تاي 


204 رت ا 6 قاري رم 2 كد 
3 منت ود مس و ملق عفر وی 


که و 
کرت جد الزٍی کیاکی رین روا ۹ 
(1) الأنفال :۷۲. (۲) البقرة : ۱۲۰. 
1۸ 


وتلك هی العلة الأصلية(١»‏ ليس الذى ينقصهم هو البرهان» وليس الذى ينقصهم هو 
الاقتناع بأنك على الحق وأن الذی جاءك من ربك الحق. ولو قدمت إليهم ما قدمت» ولو 
توددت إليهم ما توددت.. لن يرضيهم من هذا كله شیء إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك 
من الحق.. 

حقاء إنها العقيدة الدائمة التى نری مصداقها فى كل زمان ومكان.. إنها هی العقيدة.. 
هذه حقيقة المعركة التى يشنها أهل الكتاب فى كل زمان وفى كل مکان» وفى كل جيل 
وفی کل قبیل» ضد الجباعة السلمة.. 

نها معركة العقيدة» هى الشبوبة بين العسکر الاسلامی وبين هذين العسکرین اللذین 
قد یتخاصمان فیما بينهماء قد تتخاصم شيع اللة الواحدة فيما بينهماء ولکنها تلتقی دائما 
فى المعركة ضد ال سلام والسلمین! 

إنها معر كة العقيدة فى صمیمها و حقیقتها.. ولکن العسکرین العریقین فى العداوة 
للإسلام يلونانها بألوان شتی» ویرفعان عليها أعلاما شتى» فى حبث ومکر وتورية. (نهم قد 
جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة. ومن ثم 
استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة.. لم يعلنوها حربا باسم العقيدة - على 
حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجیشانها.. إنما أعلنوها باسم الأرضء والاقتصاد 
والسياسة» والمراكز العسكرية.. وما إليها.. وألقوا فى رو ع الخدوعين الغافلين منا أن حكاية 
العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لهاإولا يجوز رفع رايتهاء وخوض المعركة 
باسمها. . فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك کی يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها.. بينما 
هم فى قرارة نفوسهم: اليهودية والصليبية ‏ باضافة الشيوعية وليدة اليهودية ‏ جميعا 
يخوضون المعركة أولا وقبل كل شىء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها جميعا 
طويلاء فأدمتهم جميعا! 

إنها معركة العقيدة.. إنها ليست معركة الأرض وما إليها من الرايات المزيفة كلهاء 
لغرض فى نفوسهم دفين. ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتهاء فإذا نحن خدعنا 
بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا. ونحن نبعد عن تو جیه الله لنبيه عله ولأمته» وهو سبحانه 
اصدق القائلين: 


(۱) المرجع السابق : ۱۰۸:۱. 
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9 وی ولا لسري سین حول 7 تیه 
ذال هی ره نت و واه شرف تسیا 
ولکن الامر الحازم و التو جيه الصادق: 
1 و م م ے رو قا 
۰ س ور ریگ و م 
قل نمکاو فواخدئ 4 
على سبيل القصر والحصر. هدى الله هو الهدى. وما عداه ليس بهدی. فلا براح 
منه» ولا فكاك عنه» ولا محاولة فيه» ولا ترضية على حسابه» ولا مساومة فى شىء منه 
قليل أو كثير» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وحذار أن تميل بك الرغبة فى هدايتهم 
وإمانهم أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق: 
۱ 5 ۱ 
ر ی ۵ روص ]| AT‏ ر 2271 022 موی مد 
ون بعت هواء هرید ایی ج لی یم ما کی را وین وولا 4 
بهذا التهديد المفزع الشديدء وبهذا القطع الجازم الحاسمء وبهذا الوعيد الرهيب 
الرعیب.. .ومن؟ لبی الله ورسوله وحبیبه" الکرم! إنها الاهواء.. إن أنت. ملت عن 
الهدی.. هدی الله الذی لا هدی سواه.. وهی الأهواء التى تقفهم منك هذا الوقف» 
ولیس نقص الحجة ولا ضعف الدلیل! 
إنهم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة.. وقد بدت البغضاء من 
آفواههم وما تخفى صدورهم أكبر.. إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة التى عرضنا لها من 
0 ۱ 
إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الکتاب - كما عرفنا -۱) ولكنه منهى عن 
الولاء لهم بمعنى التناصروالتحالف معهم. وان طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا 
يمكن أن يلتقى مع طريق أهل الكتاب» ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فان هذا لن 
يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه؛ ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض فى 
وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة» أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه 
للتمكين للدين! أمام الكفار والملحدين!فهم مع الكفار واللحدین, إذا كانت المعركة مع 


(۱) الرجع السابق: ۲ ما بعدها بتصرف. 


ا 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا فى هذا الزمان وفى كل زمان» حين 
يفهمون آننا نستطيع أن نضع أيدينا فى أيدى أهل الکتاب فى الأرضء للوقوف فى وجه 
المادية والإالحاد» بوصفنا جميعا أهل دين! ناسين تعليم القرآن كله! وناسين تعليم التاريخ 
كله! فأهل الكتاب هه لا TS‏ كفروا من المشركين: 

س وہہ 2 رو ص 
موه مر تلاپ« 

وأهل الکتاب هؤلاء هم الذين آلبوا امش ر کین على اجماعة السلمة فى المديئة» 
و کانوا لهم درعا وردءا! 

وأهل الکتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتى عا 

وأهل الكتاب هم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس! 

وأهل الكتاب هم الذين شردوا المسلمين فى فلسطین, وأحلوا الذين لعنوا محلهم 
وأمدوهم بكل وسائل البطش والقهر متعاونين فى هذا مع الإلحاد والمادية! 

وأهل الكتاب هم الذين یشردون المسلمين أينما قدروا.. ويتعاونون فى هذا التشرید. 
مع الإلحاد والمادية والوثنية.. فى كل مكان! 

ثم يظهر بيننا من يظن - فى بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة ‏ أنه يمكن أن يقوم 
بيننا وبين أهل الکتاب هؤلاء ولاء وتناصر. ندفع به المادية و الا حادية عن الدين! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن الكريم» وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التى 
هی طابع الإسلام» فظنوها دعوة الولاء الذى يحذر منه القرآن الكريم. 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام فى حسهم» لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرهاء 
أهل الکتاب الیوم» کما وقفت له بالأمس. الوقف الذی لا مكن تبدیله. لأنه الوقف 
الطبیعی الوحيد! 
القر از نی الصریح: 


(۱) اللساء: ۵۱. 


۷۱ 


س م ا اوا ی 
ات ايامو اكوا یهود وی ولا صف لاء بض 
۱ ال 
ومن وم هر و دم ادعاو مین © 
هذا لكاو موجه إى اه الوقت ذاته موجه لكل 
جماعة مسلمة تقوم فى أى ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة.. موجه لكل من ينطبق 
عليه ذات يوم صفة:« الذين آمنوا) . 
ولقد كانت الناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنواء أن الفاصلة لم 
تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين فى الدينة وبعض أهل الکتاب - وبخاصة 
اليهود ‏ فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف» وعلاقات اقتصاد وتعامل» وعلاقات جيرة 
قبل الاسلام بين هل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصة.. وكان هذا الوضع يتيح 
- لليهود أن يقوموا بدورهم فى الكيد لهذا الدين وأهله» بكل صنوف الكيد التى عددتها 
وكشفتها الآيات القرآنية الكثيرة» والتى سبق استعراض بعضهاء والتى تولت هذه الآيات 
ونزل القرآن الكريم ليبث الوعى اللازم للمسلمين فى المعركة التى يخوضها بعقيدته» 
لتحقيق منهجه الجديد فى واقع الحياة» ولینشیء فى ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه 
۱ وبين هؤلاء ومن على شاکلتهم.. المفاصلة التى لا تنهى السماحة الخلقية. فهذه صفة 
ا تنهى الولاء الذی لا یکون فى قلب السلم إلا لله ورسوله والذین 
.. الوعى والمفاصلة إذن لا بد منهما للمسلم فى كل أرض وفى كل زمان ومكان 
اا لامي وا ۲ ور 
3 اد ءامنو ۳ ہی ارام م لاء جض 
و 2 26 7 دولك لمت 
وم وم هر وترم إن أله لاس ده الوم مین 
یی ولام سس E‏ میا الى ری ی من طبيعة 
الأشياء. . إنهم لن یکونوا أولياء للجماعة السلمة فى أى أرض ولا فى أى تاریخ.. وقد 


وولى بعضهم بعضا فى كل فجاج الأرضء على مدار التاريخ..! 


VY 


وولى بعضهم بعضا فى اغتصاب فلسطين وما يجرى فيها من قتل وتشريد وو حضیة! 

ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة‌ولم يقع فى هذه الأرض إلا ما قرره القرآن 
ات ی الدائم» لا الحادث المفرد.. واختیار اجملة الإسمية على هذا 
النحو.. بعضهم أولياء بعض» لیس مجرد تعبیر ! إنما هو اختيار مقصود للدلالة على 
ا الأصيل! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها. . فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم 
أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم . والفرد الذى يتولاهم من الصف السلم » يخلع 
نفسه من هذا الصف ويخلع نفسه من صفته. وينضم إلى الصف الآخر؛ لأن هذه هى 
النتيجة الطبيعية الواقعية: 


لقد كان هذا تحذيرا للجماعة ی ولکنه تحذير ليس مبالغا فيه؛ لأنه 
یعثل الحقيقة الواقعة. ما مکن آن جیح الال ورك هو الت رن -وبعضهم وا 
بعض - وهذا مفرق الطریق. 

وما يمكن أن ي يتميع الحسم فى المفاصلة الكاملة , بين المسلم وبين هؤلاء ومن على 
ایهم انم يكون یو سید للك أن يعمل خی دا ماش | الاعمال التى 
تستهدف - أول ماتستهدف - إقامة نظام إسلامى يعتمد على تصور متفرد له خصائصه 
و مقو ماته. 

إن اقتناع السلم إلى درجة اليقين ا جازم» الذی لا آرجحه فيه ولا تردد» بأن دینه هو 
الدین عند الله» وبأن منهجه الذى کلفه الله أن يقيم الحياة عليه» منهج متفرد لا نظير له 
بين سائر المناهج» ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخرء ولا يمكن أن یقوم مقامه منهج آخر» 
ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقیم إلا أن تقوم على هذا النهج وحده دون سواه.. هو 
وحده الذی یدفعه للاضطلا ع بعبء النهوض بتحقیق منهج الحق» فى وجه العقبات 
الشاقة» والتکالیف الضنية والمقاومة العنيدة» والکید الناصب» والالم الذی یکاد يجاوز 
الطاقة فى كثير من الأحيان. . وإلا فما العناء فى أمر يغنى عنه غيره» ما هو قائم فى الأرض 
من جاهلية.. سواء كانت ممثلة فى وثنية البرك أو فى انحراف أهل الکتاب - كما 
أسلفنا ‏ أو فى الإلحاد السافر.. بل ما العناء فى إقامة المنهج الاسلامی» إذا كانت الفوارق 
بينه وبين مناهج أهل الكتاب أوغيرهم قليلةء يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟! 


وش 


إن الذين يحاولون تييع هذه المفاصلة الحاسمة» باسم التسامح والتقريب بين المسلمين 
وأهل الكتاب» یخطعون فهم معنى الدين» كما يخطئون فهم معنى التسامح. فالدين عند 
الله الإسلام ‏ كما عرفنا من قبل والتسامح يكون فى المعاملات الشخصية»لافى التصور 
الاعتقادى ولا فى النظام التشريعى.. إنهم يحاولون تمييع اليقين ا جازم فى نفس المسلم بأن 
الله لا يقبل دينا إلا الإسلام» وبأن عليه أن يحقق منهج الحق المثل فى الإسلام.. هذا اليقين 
الذى ينشكه القران الكريم وهو یقرر: ‏ یی ر ارم 5 


یلار 4۹« 
0 سيعلا اشگیرویتاقانمیل بنهوهو خرو مر ر ng‏ 


ه ليور القران تلك الحالة الق ي كانت واقعة. a‏ والتي ينزل م ب ی 


ال مر وه 


3 
بر 4 سم ور 
تفه ی 
إن الإسلام يكلف م أن يقيم علاقاته E‏ العقيدة. فا ا 
۳ د 0 عادر 
مجال العقيدة. . ولا حتى أمام الإلحاد مثلا كما يتصور ب بعض السذج منا وبعض من لا 
راون القرآن! -و کیف یتناصران و لس بینهما آساس مشتر لك یتناصران علیه| 
إن الأمر فى التصور الاسلامي وفي حس السلم واضح محدد.. الدين عند الله هو 
الإسلام.. 
والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هوّلاء وهو مطالب پاحسان معاملتهم - كما سبق - 
مالم يؤذوه فى الدين.. 
والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام» وهو غیر مأذون فى أن يكره 
أحدا من هؤلاء ومن على شا کلتهم على الإسلام .. وسبق بیان ذلك. 
إن قضية الو لاء والتناصر قضية اعتقادية إبمانية» كما أنها قضية تنظيمية سلو كية! 
والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله لله .. ولا.يتصور إمكان انفصال أية 
جزئية في السعي اليومى فى حياة السلم عن ذلك.. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف 


.۸٥: آل عمران :۱۹. (۲) آل عمران‎ )١( 


7: 


حقيقة الإسلام وحقيقة المنهج الإسلامى .. ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة 
عن هذا المنهج يمكن التعامل فيها مع من يعادى الإسلام» ولا يرضى من المسلم إلا أن يترك 
إسلامه! 
إنهما نهجان مختلفان» ناشكئان عن تصورين مختلفين» وعن شعورين متباينين» ومثل 
ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم» التألبین عليهم» النافقین الذين لا يخلصون 
لله اعتقادهم ولا اعتمادهم.. يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل فى الموقف» أو 


ل ل المستور من النفاق: 
ر e‏ 0 ر مم2 کر گر ی و î‏ 2 واه و ۱ 2 
0 سی لے نای الق مرن یرم فيضيعوا عم سرا اه تدبوی 4 


فى ولاء أهل الكتاب» وعلى النفاق الذى انکشف آمره. وعندئذ يعجب الذين آمنوا من 
حال المنافقين» ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق, و ما صاروا إليه من الخسران. 


س ا سم ا 2 وح 
ویول ابیت اموا ول الزن اقم وبال رجهد اكيم ارس 
سد اریت ۹ 

جاء فى المنار ۱۳۱ : أى يقول ل بعضهم لبعض متعجبين ن من عاقبة امنافقين : آهولاء الذین 


فيضا اله أغلط امن مجتهدین فى توکیدهاء (نهم منکم آیهاالومنون وعلی دینکم» 
ومعکہ فى حربکہ و سلمکم؟ كما قال تعالى 


یوار کا بویتوی 


ر 


۳ 0 رسد و کر لا لا وم ۳ 
2 5 ا ساإدا|ااهد 07 3 
ا ونم أ اومعران اومد 2 وه عون 6 
ای یسر عوك سرام ال س الجموح» فر و من الإسلام وأهله وتواريا عنهم. 


واعتصاما منهم E‏ ات ري تهم السریة 


(۱) الائدة : ۵۳. (۲) تفسير النار: 5 : 47 بتصرف. 
(؟) التوبة : ٦ه. )٤(‏ التوبة : 5۷ . 


Vo 


لهم» ویظنون أنهم إذا نقضوا عهد النبى يله وحاربوه يجدون منهم أعوانا وأنضارا بين 
السلمین بقاتلوثا جي أو يوقعون الفشل والتخذیل في جيش المسلمين لأجلهم؛ كما قال 


تعالى 
ادن اقا <A‏ لد رم رو 
7 لت تولو لخد اكوا خلا لي اوا 
ی ره وان سم ره هت 
هد 24 IOS‏ 7 
ون 0 ایا لا چون ممه مین تیا PE‏ 
EE‏ امير رون 20# 
ودج رشع رسن و ا ا 
موعد قائم بأن يجىء الفتح» كلما استمسكنا بالعروة الوثقى» وكلما أخلصنا الولاء لله 
E‏ اه 
ونقرا يقد دلت فول ای فار ك وحمالی : ااا مینک 
مرو »> ره ام ومو رد ۳ 
ع ينو شسود وروت و رزیت 
ورن يو جو وني یله لیا فلوم 
1 و 
ات تە و 
وسو سر لذ نق مون راودا بكر 


او 


ور رکون ف سول َو رام فان حزب 
TEI‏ 4( 
يقول القاسمي: (۳) لما نهى تعالی - فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى» وبين 
أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين بقوله: «فإنه منهم» وقوله: «حبطت أعمالهم ( 
شرع في بیان حال المرتدين على الإطلاق . ونوه بقدرته العظيمة. فأعلم أنه من تولى عن 
نصرة دينه وإقامة شريعته» فان الله سيستبدل به من هو خير لها منه» وأشد منعة» وأقوم 


مد 


مبیلاء كما قال تعالی 
مر ۶ و 
4 مر کا وم مه E O‏ 
9 مكو تعر مركا كر يه لاب اتاگ چە 
(١1)الحشر‏ : ۰۱۲-۱۱ (۲) المائدة :عه اكه. 
(۳) تفسیر القاسميي : ٦‏ : ۲۰۳۲ بتصرف. )٤(‏ محمد : ۳۸ . 
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یس و یبن یر تا ۶ بعري Me,‏ 


وإذ ينتهي السیاق من النداء الأول للذ. ما أن ينتهوا عن موالاة الیهود 
والنصارى» وأن يجذروا أن يصيروا منهم بالولاء ء لهم» وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام وهم 
لا یشعرون أولا يقصدون. 

٠‏ یاتی النداء الثاني للذين آمنوا يهدد من يرتد منهم عن دينه - بهذا الولاء أو بسواه من 
اشا - بأئه لیس عند الله بشیء» ولیس بعجز الله ولا ضار بدینه» ؛ وأن لدين الله أولياء 
وناضرین مدخرین في علم الله. . إن ينصرف هؤلاء يجىء بهؤلاء. . ويصور ملامح هذه 
العصبة امختارة الدخرة في علم الله لدینه وهي ملامح محببة جميلة وضيئة . . ویبین جهه 
الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه . . ويختم هذا النداء بتقرير النهاية ا محتومة 
للمعركة التي يخوضها حزب الله مع الأحزاب ! والتي يتمتع بها من يخلصون ولاءهم لله 
ولرسوله وللمؤمنين.. 

NEES منوا‎ SS 
yT eT ا‎ 


«ومن يتولهم منكم فإنه منهم). 
وعلى هذا الاعتبار يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول. . 
يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق: 


6 ل‎ 3 20 ES ۰ 
A E 


ا ری لکتورپ 


(۱) النساء : ۱۳۳. (۲) إبراهيم : ٠١-15‏ وفاطر ۱۷۱۹ . 
(۳) في ظلال القرآن : ۲ : ٩۱۷‏ وما بعدها بتصرف. (4) المائدة : ٥۷‏ . 


8 


النحوء الذي يفيد أن موالاتهم كموالاة الكفار سواءء وأن تفرقة الإسلام فى المعاملة بين 
أهل الكتاب والکفا لا تتعلق بقضية الولاء إنما هي في شعون أخرى لا يدخل فيها 


بايا 5 ا رد »> رأ» أ دوي و ر 0 
امان ون یه ء فسوف با اوور کیو تازا 


۳ 1 A 5 | وت‎ 

نت ميث رو وت فى سبي لال لايخ افون لومه لاپم ذلك 

ص سوم 99 مس 

LEE مْلئ‎ 

إن اخجيار الله للعصبة المؤمنة» لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين الله في الأرض» 
وتمكين سلطانه في حياة البشر» و تحكيم منهجه في أوضاعهم وانظمتهم وتنفيذ شريعته في 
تس وس » وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج 

ل ل ل ل 
هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة... فهو وذاك. والله غني عنه وعن العلمين. والله 
یختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. 

والصورة التى يرسمها للعصبة امختارة هنا في هذا النداء صورة واضحة السمات قوية 
الملامح» وضيئة جذابة حبيبة للقلوب: 

SI 
4 ETT 0 

ات والرضی انتبادل هو الصلة بینهم وب رهم .. اب .. هذا الروح الساري 
اللطیف الرفاف الشرق الرائق البشوش .. هو الذي يربط القوم بربهم الودود. 

وحب الله لعبد من عباده» آمر لا يقدر على إدراك قیمته إلا من یعرف الحق تبارك 
وتعالی بصفاته» كما وصف نفسه والا من وجد إيقاع هذه الصفات فى حسه ونفسه, 
و شعورهو کینونته کلها. . 

أجلء لا يقدر حقيقة هذا العطای إلا الذى یعرف حقيقة العطی.. الذی یعرف من 
هو الله.. ۱ 


ومن هو فى قدرته .. 


VA 


وف يهو فى رده 

ومن هو فى ملكوته .. 

من هو » ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من خلقه .. وهو 
الجليل العظيم» الحى الدائم» الأول والآخرء والظاهر والباطن.. 

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبدء لا يد ركها كذلك إلا من ذاقها.. 

وإذا كان حب الله لعبد من عباده آمرا هائلا عظيماء وفضلا غامرا جزيلاء فان إنعام 
الله على العبد. بهدايته لحبه» وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد, الذي لا نظير له في 
مذاقات الحب كلها ولا شبیه.. هو إنعام هائل عظيم» وفضل غامر جزیل.. 

وإذا كان حب الله لعبد من عباده أمرا فوق التعبير أن يصفه» فان حب العبد لربه أمر 
قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام الصادقين. . 

وهذا الحب من الجليل للعبدء والحب من العبد للمنعم المتفضل» يشيع في هذا الوجود 
ويسري في هذا الكون العريض» وينطبع في كل حيء وفي كل شيء فإذا هو جو وظل 
يغمران هذا الکون ويغمران الوجود الإنساني كله» مثلا في ذلك العبد المحب احبوب.. 

والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب» وهو أصل 


و حقيقة» و عنصر ف هذا التصه ر صیل : 
و سه 


ات مایا سید یل 1 ,ا نود 4 
انرز ةك وود 0 رواک ود 6 


یباچیب د و اعدا دنه 


و ون 1 

"7 م ون نو سکره © 

(۱) مرم : ٩۲‏ . (۲) هود : ٩۰‏ . (۳) البروج : ۱6 . 
)٤(‏ البقرة : ۱50 . (5) البقرة : ۱۸۲ (5) آل عمران: ۳۱. 


۷۹ 


إن نصاعة التصور الاسلامي تصور العلاقة بين الله والناس: ذلك التصور الندى 
ایا 

غ اح كنا باغ ل 

وهی علاقة الود كما أنها علاقة التجريد.. 

وهی علاقة الحب» كما أنها علاقة التنزيه .. 

إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية فى علاقتها برب العالمين .. 

وهنا .فى هذه العصبة الختارة لهذا الدين ‏ يرد ذلك القول العجيب : 


ر وو سم و 
وه تون 4 
ويطلق شحنته كلها في هذا الجو الذي يحتاج إليه القلب المؤمن» وهو يضطلع بهذا 
العبء .. شاعرا أنه الاختيار والتفضل» والقريب من المنعم الجليل .. 
ثم بمضى السياق في هذا النداء يعرض بقية السمات لهو لاء الذين يأتى الله بهم: 


مر ا د 2 
ها دعل المي 
e.‏ كما قال الز مخشری و 
اقلا وال والتواضع 
والثانى : أنهم - مع شرقهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين - خافضون لهم 
أجنحتهم . )0 
وهى ضفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللین.. فالمؤمن ذلول للمؤمن.. غير عصی 
عليه ولا صعب.. هين لين .. ميسر مستجيب .. سمح ودود .. 
وهذه هى الذلة للمؤمنين .. وما فى الذلة للمؤمنين من مذلة» ولا مهانة .. إنما هی 
الأخوة فى الله عز وجل .. ترفع الحواجز .. وتزيل التكلف .. وتخلط النفس بالنفس .. 
فلا ييقى معها ما يستعصى وما يحتجز دون الآخرين. aT‏ 
الاسلامی.. ۱ ۱ 


(۱) تفسیر القاسمي : ٩‏ : ۲۰۸۰-۲۰۳۹ . 


إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة .. هی التى تجعله شموسا عصيا شحيحا 
على أخيه .. فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه فلن يجد فيها ما بمنعه وما 
يستعصى به .. ۱ 

وماذا ییقی له فى نفوسهم دونه» وقد اجتمعوا فى الله إخواناء ي يحبهم ويحبونه) و يشيع 

ثم عضي السياق يقرر أنهم: 

2 ام ري 

رفن » 

فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إنها 
ليست العزة للذات» ولا الاستعلاء للنفس .. إنما هى العزة للعقيدة .. وإنما هو الاستعلاء 
للراية التى يقفون تحتها فى مواجهة أهل الكتاب ومن على شاكلتهم .. نها الثقة بأن ما 
معهم هو الخير» وأن دورهم هو أن يطوعوا الاحرین للخیر الذی معهم لاأن يطوعوا 
الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين؛ وما عند الآخبرين ! 

ثم هي الثقة بغلبة دين الله على ما عداه» وبغلبة قوة الحق على تلك القوی» وبغلبة 
حزب الله على أحزاب الجاهلية ! 


فهم الأعلون » حتى وهم ينهزمون فى بعض المعارك» فى أثناء الطريق الطويل» وهم: 
را 3 سر )ر رہ وس اج 
ج ھدود ی سي لأس راود ومة لايم 4 
فالجهاد فى سبيل الله» لإقرار منهج الله فى الارض ‏ وإعلان سلطانه فى البشرء 
و تحكيم شريعته فى الحياة» لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس.. صفة العصبة المؤمنة) 
التي تتولى الله ورسوله والمؤمنين» والتى يختارها الله» ليصنع بها فى الحياة ما يريد .. وهم 
وتقرير سلطانه وتنفيذ شريعته» و حقیق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق.. وليس لهم فى 
هذا الامر شیء وليس لانفسهم من هذا حظ ما هو لله» وفى سبيل الله بلا شريك.. 
وهم لا يخافون لومة لائم.. 


وفيم الوقوف عند مألوف الناس» وعرف الجيل؛ ومتعارف ال جاهلية» وهم يتبعون سنة 


۸١ 


الله» ويعرضون منهج الله للحياة ؟ ! 

إنما يخشى لوم الناس ! من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس» ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ! مثل هؤلاء الذين فى قلوبهم مرض» المستنصرين بأعداء 
دينهم» المتألبين عليهم» الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم سواء 
بسواء ! ش 

اما من يرجع إلى موازين الحق» ليجعلها تسيطر على آهواء الناس وشهواتهم 
وقيمهم.. وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته .. فما يبالى ما يقول الناس وما 
يفعلون ! کائنا هؤلاء الناس ما كانوا ! و کائنا واقع هؤلاء الناس ما كان ! و كائنة حضارة 

إننا نحسب حسابا لما يقول الناس» ولا يفعل الناس » ولا يملك الناسء ونا يصطلح عليه 
الناس» ولا يتخذه الناس فى واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازین.. لأننا نغفل أو نسهوا 
عن الأصل الذى يجب أن نرجع إليه فى الوزن والقياس والتقوم .. إنه منهج الله وشرعه 
وحكمه .. فهو وحده الحق» وما خالفه فهو باطل» ولو كان عرف ملايين الملايين» ولو 
أقرته الأجيال في عشرات القرون ! 

إنه ليست قيمة أى وضع, أو أى عرف .. أنه موجود » وأنه واقع » وأن ملايين البشر 
يعتنقونه» ويعيشون به» ویتخونه قاعدة حياتهم ! فهذا ميزان لا يعترف به التصور 
الإسلامى .. إنما قيمة أى وضع وأى عرف. وأى تقليد» أن يكون له أصل فى منهج الله » 
الذى منه وحده تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تتولی العصبة المؤمنة الختارة منهج الله. 

ومن هنا تتولی هذه العصبة الحق ورسوله والذين آمنواء وتنفر من الولاء لأهل الکتاب 
ومن على شاكلتهم» و تجاهد فى سبيل الله ولا تخاف لومة لاثم .. فهذه سمة الختارين. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله وذلك الحب المتبادل بين الله وبين المختارين» وتلك 
السمات التى يجعلها طابعهم وعنوانهم. وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم» والسير 
على هداه فى جهادهم.. ذلك كله من فضل الله: 

مس سرد و و وو محر مسج رص ےا یہ 4 
$ َلك لاه هم یاه و وی ی 44 
یعطی عن سعة .. ویعطی عن علم .. وما آوسع هذا العطاء الذی یختاره الله لمن 


A۸۲ 


یشای عن علم وعن تقدير .. 


ويحدد الله للذين أمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإبمان» ويبين لهم من 


يتولون: 
ور ص 5 لصي ر مرو و روصنم ا رر 9و 2 سا ص ت سر اس زو 
AA, 7‏ 7 ا E‏ مس رو 
إا ولت واه وَرَسُولِمٍ والزنءامواالزن همون اصلوة رون الكوة وهر 
ر 2 ےر سس و رص رسخ 7 د سرصاي زر ۱ واه 
ڪ حون 0 ومن ستول الله ورسوله والزین > اموا زان حزب اده هيا لون 44 


وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان فى ذاتها .. وأنها هى الولاء لله 
ورسوله وللموّمنین» وبعد التحذیر من الولاء لاهل الکتاب واعتباره خروجا من الصف 
السلم إلى صف أهل الکتاب ومن على شا کلتهم. وارتدادا عن الدي ۸۲ 

ومکذا نبصر أن القرآن الكريم سلك في النداء الأول طريق النهی الباشر» وطریق 
وطریق التحبیب فى أن یکونوا من العصبة اختارق من يحبهم الله ویحبونه» وطریق الوعد 
بالتصر نرت الله الغالب .. 

وسلك في النداء الثالث إثارة الحمية فى نفوسهم لدینهم ولعبادتهم. وسوی فى النهی 
عن الوالاة بين أهل الکتاب والکفار .. 
قصة قارون: 

ولایفوتنا أن نقف مع قصة قارون الذي كان من قوم موسی .. تلك القصة التی تعرض 
الخالق» وتقرر حقيقة القيم» فترحص من قيمة الال والزينة إلى جانب قيمة الایعان 
والصلاح, مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطیبات الحياة» دون علو فى الأرض ولا 
فساد() . 

ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانهاء إنما يكتفى بأن قارون كان من قوم موسى 
فبغى عليهم. فهل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى فى مصر قبل الخروج؟ ام 


(۱) في ظلال القرآن : ه : ۲۷۱ وما بعدها بتصرف. 


AY 


وقعت بعد اخروج في حياة موسی ؟ ام وقعت فى بنى إسرائيل من بعد موسی ؟ 


القرآن الكريم كافية لأداء الغرض منهاء ولتقرير القواعد التى جاءت لتقريرها. ولو كان 
تحديد زمانها ومكانها وملابساتها يزيد فى دلالتها شيئا ما تر ك تحديدها. . 


قال الله تعالى: 


2 وس هم و وس ام( > و . 

2 ار ا 4 مرا لڪوز 
5 ۳ ردو 1 7ه عبد 
مه ته تماق اد قال مومه لاط 


20-00 ا 3 0 ر ريط 3-4 

اب ا و لذارا لاحن ولا 
n‏ سے ے عل ر 

ا راشا کاخ AOA‏ 
a‏ و 7 


ادال ض الاد لمی ریت ف قالغا وت عل 


و ور از یداو رم و9 2 ۳1 
ددرت ابیت کانمن 
ر سر ههه ومو و < 
ارون انراد بار 0 5 ۳ iE‏ وت 
از 27 رها لاوت ھر 


ET‏ ول 9 تس 
ری نتم واکان ربا لاس ول کک 
يوو من 


بط زززق لاون اوم راان 
سا 


لالج ۰ ون 0 


E‏ أن رم ی یت 
اا و ل ا 
7 مدو جود 4 رو و 
« و كفي نوزم نمض و مور 


: انظر : تفسیر الطبري‎ )١( 


۰ وما بعدها . 


(۲) القصص : ۰۸۲-۷۱ 


۰ : ۱۰۵ وما بعدها وتفسير ابن كثير : ۳ : ۳۹۸ وما بعدها ‏ وتفسیر القرطبي : ۱۳: 


A٤ 


ثم تمضى بعد ذلك فى استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها في ` 
النفوس .. 

لقد كان قارون من قوم موسىء فآتاه الله مالا كثيراء يصور القرآن كثرته بأنه کنوز .. 
وبأن مفاتح هذه الكنوز تعيى المجموعة من أقوياء الرجال.. من أجل هذا بغى قارون على 
قومه .. ولا يذكر فيم كان البغى» ليدعه يشمل شتى الصور. فرعا بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم ‏ كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان ‏ وذلك كما 
قال يحيى بن سلام وابن السیب: كان قارون غنيا عاملا لفرعون على بني إسرائيل فتعدى 
علیهم وظلمهم و كان منهم. 00 ورعا بغی علیهم فنجاوز حده و في الکبر والتجبر علیهم؛ 
كما قال ابن جرير» (کورعا بغى علیهم بهذه وبغیرها من الأسباب .. 

وعلى أية حال فقد وجد قارون من قومه من يحاول رده عن هذا البغي» ورجعه إلى 
النهج القوي الذى يرضاه الله فى التصرف بهذا الثراء» وهو نهج لا يحرم الاثرياء ثراء‌هی 
ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال» ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال» 
وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذى أنعم عليهم» و مراعاة الا حرة وما فيها من 


حساب: 
E,‏ لا ا نارن ۵ واه كلم 
يه ر صد 


وک 38 يداير سکام ا 
عاد اضر لالم رت 4 


وفی هذا القول جماع ما في النهج الالهی القويم من قيم وحصائص تفرده بين ساثر 


ک 


مناهج الحياة.. 

قال ابن جرير: ۱ إذ قال قومه: لا تبغ ولا تبطر فرحاء إن الله لا يحب من خلقه 
انر 
(۱) تفسیر القرطبي: ۱۳ : ۰.۳۱۰ (۲) تفسیر الطبري : ۲۰ : ٠١١‏ . (۳) الرجع السابق : ۰۱۱۱ 


Ao 


« لا تفرح » فرح الذى يستخفه امال؛ فیشغل به قلبه» ويطير له لبه» ويتطاول به على 
العباد. وهو خلق يهود ! ومن على شاکلتهم! 

وإن الله لا یشب هک "قوف رةه يذلاك ال الل الذي لا بب الفرخین 
۱ ذين بالال التباهین به» التطاولین جد ات 

مدص سیم سام و و صد 
دا و کیرد ولا نس یک مرا 4 

وفی هذا یتمثل اعتدال المنهج الالهی القوي .. النهج الذی يعلق قلب واجد المال 
بالآخرة .. ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من التاع فى هذه الحياة .. بل يحرضه على هذا 
ويكلفه إياه تكليفاء کی لا يتزهد الزهد الذى يهمل ال حياة ویضعفها ! 


لقد خلق الله عز وجل طيبات الحياة ليستمتع بها الناس» وليعملوا فى الأرض لتوفيرها 
وتحصيلهاء فتنمو الحياة وتتجدد وتتحقق خلافة الانسان في هذه الأرض. ذلك على أن 
تكرن وجهتهم في هذا المتاع هی الآخرة» فلا ينحرفون عن طريقهاء ولا يشغلون بالمتاع 
عن تكاليفها. والمتاع فى هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم» وتقبل لعطاياه وانتفاع 
بها. فهو طاعة من الطاعات یجزی علیها الله با لحسنى. ۱ 

وهكذا يحقق هذا النهج التعادل والتناسق فى حياة الانسان» وعکنه من الارتقاء 
. الروحی الدائم من خلال حياته الطبيعية التعادلق التى لا حرمان فیهاء ولا إهدار مقومات 
الحياة الفطر ية البسيطة. 


وقال ابن جریر: (۱) یقول تعالی ذکره مخبرا عن قيل قوم قارون له: لا تبغ يا قارون 
على قومك بکثرة مالك والتمس فیما آناك الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل فیها 
بطاعة الله في الدنیا. وقوله: « ولا تنس نصيبك من الدنیا ) یقول: ولا تترك نصیبك و حظك 
من الدنیا أن تأخذ فیها بنصيبك مر الا حرق فتعمل فيه بما ينجيك غدا من عقاب الله. 


سا 
۳4 


۱ كو ص سس ٤و‏ ميو ر صل 
۵ اسر ڪا لْحسَ راد ليك 4 
فهذا المال هبة من الله وإحسان. فليقابل بالإحسان فيه .. إحسان التقبل» وإحسان 
التصرف. والإحسان به إلى الخلق» وإحسان الشعور بالنعمة» وإحسان الشکران. 


(۱) الرجم السابق : ۰۱۱۲ 


۸1 


07 که مج ررس I‏ کر د 
00 لاع لاد فالارض * 
الفساد بالبغى والظلم .. والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة .. 
فاده a a‏ ولاق انان E‏ 
أو مسا که عن وجهه على كل حال. 


كما یهلا ينب الى بك 


كذلك قال له قو مه : فکان رده جملة و احدق تحما ل شتی معانى الفساد والإفساد, 
والطبيعة اليهودية: ص کا ورس 7 3 
۵ قالغا ریز وزری 14 
نما آوتیت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لى جمعه وتحصیله. فما لكم 
تملون علي طريقة خاصة في التصرف فیه, وتتحکمون في ملکیتی الحاصة وأنا إنما 

إنها قولة ا مغرور المطموس الذى ينسى مصدر النعمة وحكمتهاء ويفتنه المال» ويعميه 
الثراء ! وهو خلق يهود ! ومن على شاکاتهم ! ۱ 

وهو موذج مکرر في البشرية. مثله مثل قارون ! فکم من الناس یظن أن علمه و کده 
وحدهما سبب غناه ! ومن ثم فهو غیرمسئول عما ینفق وعما ,سك غير محاسب على ما 
يفسد بالال وما یصلح, غير حاسب لله عز وجل حساباء ولا ناظر إلى غضبه ورضاه ! 
وهوخلق يهود ! ومن على سا کلتهم ! 

سر امرورا احيرا روي اي و 
وجوه الحلال التي يشرعهاءولا يهون من شأن الجهد الفردي أو د يلغيه. ولكنه في الوقت 
ا 0 
وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل. لا يحرم الفرد ثمرة جهده ولا يطلق يده فى 
الاستمتاع به حتى الترف» ولا فى إمساكه حتى التقتير» ويفرض للجماعة حقوقها فى هذا 
لمال» ورقابتها على طرق تحصيله» وطرق تنميته» وطرق إنفاقه والاستمتاع به ... وهومنهج 
خاص» واضح الملامح, متمیز السمات . 


AY 


GOL a‏ ا ی 
e‏ تدای و 


۳۹ ت 


« رتم مک من روم هه > 


فاذا کان ذا قوة وذا مال» فقد آهلك الله من هله آجیالا كانت أشد منه قوة وأکثر 
مالا! وكان عليه أن يعلم هذاء فهذا هو العلم المنجي فليعلم؛ وایعلم أنه هو وأمثاله من 
المجرمين آهون على الله» حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد ! 

۳۳ > اه 3 
ولد يك 

ذلك كان الشهد الأول من مشاهد قصة قارون؛ یتجلی فيه البغي والتطاول 
والإعراض عن النصح والتعالي عن العظةق والإصرار على الفساد والاغترار بالمال» 
والبطر الذى يقعد بالنفس عن الشكران ! 

ثم يجىء المشهد الثاني حين يخرج قارون بزينته على قومهء فتطير لها قلوب فريق 
منهم وتتهاوی لها نفوسهم» ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون» ويحسون أنه أوتى 
حظا عظيما یتشهاه ایر یف چن يستيفظ ای فر م 
فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون» ويذكرون إخوان نهم المبهورين المأخوذين في ثقة 


ی 4 
اقفوو 4 
وهكذا 00 ا e‏ فتنة الحياة الدنيا وقفة 9 المبهور لد 


الله و الاعتزاز بثواب الله. والتقت قيمة المال وقيمة لمان في مت 


1 وتو ابیت انیم ون کروی وحيعَظيو)4 


وفی کل زمان ومکان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب» وتبهر الذین بریدون الحياة 


A۸ 


الدنياء ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منهاء فلا يسألون بأى ثمن اشتری صاحب 
الزينة زينته؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من عرض الحياة ؟ من مال أو منصب أو جاه .. 
ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوي. كما يتهافت الذباب ويتهاوي ! ويسيل لعابهم على ما 
في أيدي المحظوظين من متاع > غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدوه » ولا إلى الطريق 
الدنس الذي خاضوه ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها ! وهو خلق يهود ! ومن 
على شساكاتهم ! 
فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة» وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم المال 
0 . وهنم أعلى نفساء وأكبر قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض 
جميعا.. ولهم من استعلائهم بالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد . وهؤلاء هم « الذين 


ا العلم » العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم : 
۳ آ 2 ۱ 
اوواا له ۱ ام 
0 را ابا تن اه و 


O oT 
خارجا عليهم في زينته» للذين قالوا: ياليت لنا مثل ما أوتي قارون: ويلكم اتقوا الله‎ 
وآطیعوه, فتواب الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله» وعمل بما جاءت به رسله من . صالحات‎ 
الاعمال فی الاحرةء صر ما وتی قا رون من زينته وماله..‎ 

تواب الله خير من هذه الزينة»و ماعند الله خير ما عند فارون.. والشعور على هذا 
الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها.. الصابرون على الحر مان ما يتشهاه الکثیرون.. وعندما 
بونج ا منهم الصبر كذلك ؛ برفعهم إلى تلك الدرجة .. درجة الاستعلاء على كل ما فى 
الأرضنة والتطلع إلى ثو ثو اب الله فی رضى وثقة و اطمکنان.. 

وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتهاء وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى» تتدخل يد القدرة 
لتضع حدا للفتنة» وترحم الناس الضعاف من إغرائهاء وتحطم الغرور والكبرياء تحطيما 

ويجىء المشسهد الثالث حاسما فاصلا: 

و 
« فسآ ارد أيلى ارمأ دادن ل و 201111011 


.١ 05 Ty 


2/01 


رن 4 

يقول ابن کا : ۱ با ذکر تعالی اختیال قارون في زینته وفخره على قومه» وبغيه 
علیهم عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض» كما ثبت في الصحيح عند البخاري من 
حديث الزهرى عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله عه قال: 


«بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به, فهو يتجلجل في الارض إلى يوم 
القيامة ) .(۲) 

وفي رواية له عن أبى هريرة قال: قال النبى عو 2 

a E a 
. ) فهو یتجلجل إلى يوم القيامة‎ 

ورواه مسلم عنه بلفظ: 

١‏ بينما رجل هشي, قد أعجبته جمته وراه , إذ خسف به الأرض» فهو 
یتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة). 

وفى رواية: 

« بينما رجل یتبختر يمشي في بردیه, قد أعجبته نفسه. فخسف فخسف الله به 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) > . 

وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاء كما قال ابن كثير.. وحسبنا 


أن الحق تبارك وتعالى قال: 
ی ال 
SEE‏ اولس وف 
بطن الأرض التى علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا. EE‏ 
آحد ولا ينتصر بجاه أو مال ! 
وهوت معه الفتنة الطاغية التى جرفت بعض الناس» وردتهم الضربة القاضية إلى الله 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۳ : 4۰۰ یتصرف . (۲) البخاري : ۷۷ - اللباس (9۷۹۰). 
(۳) الرجع السابق: (5۷۸۹). )٤(‏ مسلم: ۳۷ - اللباس 4٩‏ ۵۰ (۲۰۸۸). 


۹ ١٠ 


٤ 


وهم يرون المصير البائس الذی انتهی إليه بين يوم وليلة .. وصحوا إلى أن ثراء لیس آية 
على رضی الله. فهو جل شأنه يوسع الرزق على من يشاء من عباده ویضیقه لأسباب 
أخرئ غیر الرضی والفضب: ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد.. اغا 
هو الابتلاء الذی قد يعقبه الابتلاء.. وعلموا أن الكافريين لا یفلحون. وقارون لم يجهر 
بكلمة الكفر» ولكن اغتراره با مال» ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه فى 


عداد الكافرين» ويرون فى نوع هلاكه أنه هلاك للكافرين ! 


تلك هي قصة « قارون ) وهی صورة مصغرة لبنی إسرائيز (۱) وعنوان لكتابهم 
الاسود المشعوم فى هذه احياة.. من رأى ظاهرهم حسدهم وتمنى أن ينال مثل ما نالوا 
ومن نظر إلى ما وراء هذا الظاهر فر منهم فرار السليم من المجذوم: 
8 
ا كد سس ا اک کاک دسو ٤وب‏ و 
1 ویک أذ ریک ذااحذ لمر ی وهی طلء إن خر آ رد دید 4 
فمن نظر إلى قارون» وهو یری هذا الثراء العریض الذی كان يعيش فيه» وهذه 
القناطیر اطقنطرة من الذهب والفضة التي ضمت عليها خزائنه» وشهد مو کبه وما یحف به 
من جند وأتباع, قال مثل هذا القول الذی كان يردده في سره وجهره کل من رآه من قو مه 
E‏ 
ا ا ر او کک کو سد ے 
ا 2 ۹ 4 مس هه اور A‏ ۰ 
ظ یلک نام ماوت قرود رسیم 4 
وآما من رآه من أهل العلم وأصحاب البصائر النافذة - كما أسلفنا ‏ ورأى غروره 
وعجبه واشتغاله ماله واغتراره به و کفرانه بنعمة ربه»أشاح بو جهه عنه» و حمد الله 
الذي عافاه من هذا البللاء الذي ينتظر قاره ن فی الدنيا والآخرة جميعاءو قال مع القائلین: 


و تم مس کر 
۳ واب الیک رن انوا که 
ثم لم تلبث الأیام آن طلعت على الفريقين ‏ كما اسلفنا - وقد أخذ الله قارون أخحذ 


عز یز معتدر .. 


(۱) البهود في القرآن: ۳۳ بتصرف. (۲) هود: ۱۰۲. 


۹۱ 


وإذا الذين كانوا يحسدون قارون» ويتمنون أن يلحقوا بركابه في ال جاه والثراء .. 
وهكذا بنو إسرائيل» وما ألبسهم الله تعالى من نعم» لم يرعوهاء ولم يحمدوا الله 
سوال رس اد دن 
وقد أخبر الحق تبا e‏ اي ار او 
لعنته وغضبه» (۱) بسبب کفرهم» وارتكابهم للمعاصي» وسكوتهم عن الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك من السيآت التي تؤدي بصاحبها إلى الخزي والخسار في 
الدنیا والآخرة: 
کے ته 
قال تعالی: ید تروی ین سول عل 
ار مر ر ر ۳۹۹ 
اسان داو VEE‏ دك ماعصوا ار وت ف اوا 
وکا سا ےس ب ور 5 ون 
9 ویرک یلو شیک 
و رت سول 4 اف ا سوم 
لاو و سم( م 
لهم مزاب رده راز ورن 
یرازبا و ره فا َو 0 
في هذه الآيات بیان موقف آنبیاء بني إسرائيل من کفار بني إسرائيل (" على مدی 
التاريخ؛ مثلا فى موقف داود وموقف عيسى عليهما السلام.. وكلاهما لعن كفار بنى 
إسرائيل» واستجاب الله له. بسبب عصيانهم وعدوا نهم و بسبب انحلالهم الاجتماعى» 
وسكوتهم على المنكر يفشو فيهم فلا يتناهون عنه» وبسبب توليهم الكافرين» فباءوا 
بالسخط واللعنة» وكتب عليهم الخلود فى العذاب.. 
وهكذا يبدو أن تاريخ بنى إسرائيل فى الکفر والعصية واللعنة عريق .. وأن أنبياءهم 
الذين أرسلوا لهدايتهم وإنقاذهم» هم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية 
)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ۲ : 4۱۱ . (۲) الائدة : ۰۸۱-۷۸ 
(۳) في ظلال القرآن : ۲ : ۹6۷ بتصرف. 


۹۲ 


والذین كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة» وهم الذين لم 


رسول و يعزرونهويتبعونه: 
4 مر 8 مرو س رر 4 5 ۳ وھ کے سے وھ ا ا ا 
۲ اهلك اک ری - | ما روخ ول سک 
یم ا ی م )ا کاس عار ودج ريس سس سر ر سور 
ریک وارز یک کنر نایک یگنت ملک رالاس 
مج 


ا 

واس سر ای EDD‏ 
بما هم علیه..(۲) ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء.. ليسوا على شىء من الدين ولا 
العقيدة ولا الإمان.. ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. ومن ثم 
فلا شىء ما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة. . 

وحينما كلف الرسول الحبيب احبوب یه أن يواجههم بأنهم ليسوا على شىء من 
الدين والعقيدة والإبمان.. بل ليسوا على شىء أصلا يرتكن عليه ! 

حينما کلف الرسول الحبيب احبوب عه مواجهتهم هذه المواجهة الفاصلةء كانوا 
يتلون كتابهم» وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أو النصرانية» وكانوا يقولون: إنهم 
مؤمنون.. ولكن هذا التبليغ الذي کلف الق تبارك وتعالى حاتم رسله أن يواجههم به لم 
يعترف لهم بشىء أصلا ما كانوا يزعمون لأنفسهم ؛ لأن «الدین» ليس كلمات تقال 
باللسانء ليس لها فى الجنان مکان, وليس كتبا تقرأ آو ترتل» وليس صفة تورث وتدعى .. 
إعا الدين منهج حياة .. منهج حياة يشمل العقيدة المستسرة في الضميرء والعبادة المثلة فى 
الشعای والتي تتمثل فى إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج.. ولا لم يكن أهل 
الکتاب یقیمون «الدين» على قواعده هذه» فقد کلف الرسول الحبيب الحبوب لله أن 
يواجههم بأنهم لیسوا على دين » ولیسوا على شىء أصلا من هذا القبيل ! 

وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم» مقتضاها الأول الدخول في الدين 
القيم الذى أرسل الله به خاتم النبيين محمدا َيه فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا 


. بتصرف‎ ٩۳۸ الائدة :م5 . (۲) المرجع السابق:‎ )١( 


۳ 


بكل رسول ويعزروه وينصروه» وصفة محمد وقومه - كما سبق عندهم فى التوراة 
وعندهم فى الإنجيل» كما أخبر الله وهو أصدق القائلين» فهم لا يقيمون التوراة والإمجيل 
وما أنزل إليهم من ربهمء إلا أن يدخلوا في هذا الدين القيم» الذي يصدق ما لم يدخله 
تحريف مما بين أيديهم ويهيمن عليه.. فهم ليسوا على شىء - بشهادة الله سبحانه - حتى 
يؤمنوا بخاتم النبيين صنوات الله وتسليماته عليهم أجمعين .. الذي كلف أن يواجههم بهذا 
الحكم الإلهى فى شأنهم» وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم ! ش 

والله عز وجل يعلم أن مواجهتهم بهذه الحقيقة الحاسمة» وبهذه الكلمة الفاصلة» 
ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وکفرا؛ وعنادا ولجاجا... ولکن هذا لم يمنع من أمر 
الرسول الحبيب المحبوب عله أن يواجههم بها وألا تا على مايصيبهم من الكفر 
والطغیان والضلال والشرود» بسبب مواجهتهم بها لأن حكمته سبحانه تقتضى أن 
يصد ع بکلمة الحق» وأن تترتب علیها آثارها في نفوس الخلق. فیهتدی من يهتدى عن بین 
ويضا من يضل عن بيئة» ويهلك من يهلك عن بينةء ويحيا من حیی عن بينة: 


ج ال 0 2۳2 وص لا ر سس در س ر ت ۱ 
« لاھک ہر یی رلور لاجر ومارک اہ 
س رة ص یی 


وم رس 
یڑ وکر ی کک ھار ینت میک وکا اسر 
جر 4 ۱ 
وهنا نبصر منهج الدعوةء وحکمة الله في هذا المنهج: وأن هؤلاء إذا هاجتهم كلمة 
الحق فازدادوا طغيانا وكفراء يستحقون هذا المصير البائس» لان قلوبهم لا تطيق كلمة 
الحق» ولا خير في أعمالها ولا صدق. فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق» ليظهر ما 
کمن فیها وما بطن؛ ولتجهر بالطغیان والكفرء ولتستحق جزاء الطغاة والکافرین ! ۱ 
.وعلی ضوء هذا التبلیغ.. وعلی ضوء نتائجه التى قدر الله أن تکون في زيادة 
الكثيرين منهم طغيانا وكفرا.. نجد أن الحق تبارك وتعالی يقرر أن أهل الکتاب لیسوا على 
شىء حتئ يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم.. وحتى يدخلوا في هذا الدين 
القيم تبعا لهذه الإقامة» كما هو بديهي من دعوتهم إلى الإيمان بالله والنبى» في كثير من 
لیات - كما سبق - فهم إذن لم يعودوا على «دين الله) ولم يعودوا أهل «دين » يقبله الله. 
و نجد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفرا. . 
ومع هذا فقد أمر الله حاتم رسله أن يواجههم بها دون مواربقه ودون أسى على ما سيصيب 


الكثيرين منها ! 


٠ 


1: 


فإذا نحن اعتبرنا قول الله في هذه القضية هو القول الفصل ‏ كما هو الحق والواقع - 
لم بیق هنالك موضع لاعتبار أهل الکتاب آهل دين .. يستطيع «السلم » أن يشار معهم 
فأهل الکتاب لیسوا على شب ء .. ولیس للمسلم أن يقر غير ما قرره الله: 

ارصم ص ر کے ب 7 کے س بوص و ہو ص ۴ ا ر پم و مرو 

0 و كن ومن مود فص ورس وله امان يون زمر ال 

و وص رد 1 ا و آ ‏ 21 0 

من مهم ومن بعص | لله ورسوله رقمل ميا 4 

وقول الله باق لا تغيره الظروف والملابسات ! 

وإذا نحن اعتبرنا قول الله هو القول الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن 
نحسب حسابا لاثر المواجهة لاهل الکتاب بهذه الحقيقة» في هياجهم عليناء وفى اشتداد 
حربهم لناء ولم یکن لنا أن نحاول كسب مودتهم بالاعتراف لهم بأنهم على «دين) نرضاه 
منهم» ونقرهم عليه» ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد عنه .. كما ندفع الإلحاد عن الدين 
الا صو ر لا التصور الذي ینبعث منه. لأننا حينهذ نقرر لأنفسنا غير ما یقرره ونختار في 
أمرنا غير ما یختاره ونعترف بعقائد محرفة - كما سبق - أنها #دین .. یجتمع معنا في 
اصرة الدين القيم.. والله عز وجل يقول: إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم .. وهم لا يفعلون ! 

إن دين الله حقيقة تتمثل فى | ً لضمير وفى الحياة سواء.. تتمثل فى عقيدة تعمر القلب» 
وشعائر تقام للتعبد» ونظام يصرف الحياة. . 


لا يقوم دين الله إلا فى هذا الكا المتكاما .. 
ولا یموم دين الله إلا فى مل 


وان التلطف في دعوة أهل الكتاب ومن على شاکلتهم إلى هذا الدین» ينبغى أن 
يكون فى الأسلوب لا فى الحقيقة التى يبلغهم إياها. فالحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة. أ 
الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة» ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة اة 


(۱) الأحزاب: ۳5. 


٩ ۵ 


ولقد ينظر بعضنا الوم - مثلا - فیری أن أهل الكتاب هم صحاب الكثرة العددية» 
وأصحاب القوة المادية. وينظر فيرى أصحاب الوثنيات الختلفة يعدون بمثات الملايين فى 
الأرض» وهم أصحاب كلمة مسموعة» فى الشئون الدولية. وينظر فيرى أصحاب 
المذاهب المادية أصحاب أعداد ضخمت واصحاب قوة مدمرة. وينظر فيرى المسلمين 
مكذا كما نری ونشاهد فى عالنا المعاصن.: فيتعاظمه الأمرء ويستكثر أن يواجه هذه 
البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلق ويرى عدم الجدوى فى أن يبلغ الجميع أنهم 
ليسوا على شىء ! وأن يبين لهم «الدین» الحق ! 


وليس هذا هو الطريق.. إن الجاهلية هى الجاهلية .. وإن واقع أهل الكتاب ومن على 
شاكلتهم لیس بشیء ما لم يقم على ١‏ الدين » احق: 
7 سم 7 ۳ 3 ۳ 
« إ یکت یمیلع سا دازک ین مو دعصا 
كافون 4 
فهى المعصية والاعتدای يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء. 
وقد حفل تاريخ بنى إسرائيل - كما أسلفنا ‏ با معصية والاعتداء! 


ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية فى مجتمع بنى إسرائيل. ولكنها انتهت إلى 
أن تصبح طابع الجماعة كلهاء وأن يسكت عنها اجتمع» ولايقابلها بالتناهى والنكير: 


ف که ا اد شش ا م و ر کس ر ز م 

:ل كوأ دسا هون عن تی یحو © 
فالأرض لا تخلو من الشرء وانجتمع لا يخلو من الشذوذ » ولکن طبيعة امجتمع الصالح لا 
تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحا عليه» وأن يصبحا - كذلك - واقعا سهلا 
يجترىء عليه كل من يهم به .. وعندما يصبح فعل الشر صعب من فعل الخير في مجتمع 
من الجتمعات» ويصبح الجزاء على الشر رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه» وتوقع 
العقوبة الرادغة عليه.. عندئذ ينزوي الشر» وتنحسر دوافعه.. وعندئذ يتماسك اجتمع ؛ 
فلا تنحل عراه.. وعندئذ ينحصر الفساد فى أفراد أو مجموعات يطاردها اجتمم» ولا 
يسمح لها بالسيطرة .. وعندئذ لا تشيع الفاحشتة ولاتصبح هی الطابع العام؛ الذى هو 
سمة من سمات يهود ! ومن على شاكلتهم ! 


والمنهج الإسلامى - بعر ضه لهذه الظاهرة ف اجتمع الإسرائيلى بف صورة 


۹1 


الكراهية والتنديد» يريد للجماعة السلمة أن يكون لها كيان حى متجمع صلب» يدفع 
كل بادرة من بوادر العدوان والعصية قبل أن تصبح ظاهرة عام ويريد للمجتمع 
الاسلامی أن یکون صلبا فی احق» وحساسا تجاه الاعتداء علیه» ویرید للقائمين عليه أن 
يؤدوا آمانتهم التی استحفظوا عليهاء فیقفوا فى وجه الشر والفساد والطغیان .. ولا یخافوا 
لومة لائم .. سواء جاء هذا الشر من التسلطین بأی سبب كانء أو الجماهير المتسلطة 
بالهوی. فمنهج الله هو منهج الله والخارجون عليه سواء ! 

والاسلام يشدد فى الوفاء بهذه الأمانة » فیجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فیها من 
شرء إذا هی سکتت علیه: ویجعل الامانة فى عنق كل فرد» بعد أن یضعها في عنق 
الجماعة عامة. . 

یروی مسلم وغیره عن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه أن الرسول الحبيب احبوب 
له قال: « من رأى منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه. فان لم 
یستطع فبقلبه وذلك آضعف الإيمان » (2 . 

ذلك أن الشريعة وضعت ثلاث وسائل لقاومة الشر والفساد فى اجتمع» وهي إما 
مقاومته وتنحيته باليد» أو باللسان أو بالقلب .. وهی على الترتيب فى الوجوب» والسبب 
كما يقول المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز ‏ (2©2 ما لدینا من الاستطاعة 
والتمكن.. 

فأعلاها مرتبة التغيير العملي لمن توافرت لديه وسائل النفوذ والسلطان» وهذه هى 
مهمة رجال الدولة وفى مقدمتهم رجال الامن الذين هم سمع الدولة الذي تسمع به» 
وبصرها الذى تبصر به» ويدها التى تبطش بها.. الإسلام يرفعها إلى أعلى درجات السئولية 
الاجتماعية. . 

يلى هذه الرتبة رتبة التغيير باللسان» وهذه هی مهمة الدعاة والمرشدينء الذین 
یعلکون أدوات التعليم والبيان» ولم ی و کل إليهم شیء من الضبط والسلطة العملية. . 

وآخر الوسائل وأدناها التغيير بالقلب» وهذه هی مهمة العامة والجمهور» وهی التى 
)١(‏ مسلم: ۱ - الإبمان ۷۸ (43) وأبو داود ر4۰ ۱۱) والترمذي (۲۱۷۳) والنسائى : ۸ : ١١١‏ واين ماجه 


. 44۲۰۲۱۰ : ۳ وأحمد:‎ )4 ١015 
دراسات إسلامية: ۰۱ وما بعدها بتصرف. وانظر: السئولية الا جتماعية في الاسلام : ۲۵۰ ومابعدها.‎ )۲( 


۹۷ 


قال فيها النبي عه : 
«أضعف الامان ) . 

۱ ولابد لنا من التنبيه إلى خخطأ شائع ذا ع فى فهم معنى التغيير بالقلب» فان كثيرين من 
الناس یظنون أن التغییر بالقلب هو أن تکره الشر فیما بينك وبين نفسك» ولا ترضی عنه 
بقلبك» دون أن يبدو عليك أدنى أثر للكراهية وعدم الرضی ! 

والواقع أن هذا الفهم تحريف لعانى الكلمات فى اللغة العربية ! وتحريف لمقاصد 
الشريعة الاسلامية ! 

أما أنه تحريف ال معني الكلمة فى اللغة العربية فلأن الانکار بالقلب امجرد عن كل 
مظهر إيحابي أو سلبى لهذا الإنكار لا يسمى تغييرا للمنكر» بل يسمى إقرارا سكوتيا 
للمنکر و تشجیعا عليه ! 

وأما أنه حریف لقاصد الشريعة» فلأن ابطال الكراهية للمنكرء مع بقاء العاملة 
تصاحبه على وجه البشاشة واجاملة العادية» ومع امحافظة على تحيته وتکرعه كما يكرم 
الحسنون» هذا هو صريح النفاق» مع أن الحديث النبوى يجعل تغيير المدكر بالقلب مرتبة 
من مراتب الاعان وان كانت ضعيفة» ويأمرنا بها عند عدم استطاعة غيرها. فكيف أن 
الشارع الحكيم يأمرنا بهذا النفاق؟ ! 

والحق أن المقصود من التغيير بالقلب » الذى هو أضعف درجات الإبمان » هو ما 
نسمیه بالقاو مة | لسلبية » عند العجز قن التغییر بالوسائل الايجابية بالید أو اللسبان... 

هه القاومة السلبية لیس هناها الشتم آو الاهانة أو استعمال العنف الذى یحظره 
الأذنك 1 و القانون» ولكنها موقف متحفظ » بشعر فيه السيء وانجرم بأنه كمية مهملة» وأنه 
محروم من الت لتكريم والتعظيم الذي كان قد تعوده؛ يشعره باستياء الآخرين من سلوكه! 

ویشعره أخبرا بأنهفی و حشضة وعزلة» بسبب هجران الاحرین له و مقاطعتهم إياه ! 

ثم هو موقف نشعر فيه نحن بأننا بدلنا موقفنا المائع الفاتر التراحي! 

موقف الجاملة الكاذبة لكل أحد» ولو على حساب الحق والفضيلة ! 

واتخذنا موقفا آخر من الجد والغيرة» والشعور بمسئوليتنا ومسئولية کل منا عن الحقوق 
والاداب العامة ! 


۹۸ 


هلا لوف لا ب من کت من از و التصمیم والشجاعة هه سيل 
- كرامة أمتناء و كرامة أنفسنا ! 

لن يكلفنا شيعاء لا من المجهود البدني» ولا من اجهود الالي » بل هو راحة بدن 
وراحة ضمیرء وتخلص من تكاليف المدنية السظحية في القيام للبر والفاجرء والابتسام فى 

على أنه لا يكفى أن يقوم بهذه الهمة فرد أو بضعة أفراد ! 

بل لابد من التعاون فى كل بيغة» وفى كل حى» وفى كل قرية» على مجانبة المفسدين 

فإذا لم نقف هذا الوقف ال حر الصريح » وت ركنا الأمور تسیر على هذا التهاون الذی 
نحن عليه الآنء فكلنا اثمون ! 

ومن ثم كانت اللعنة على بنى إسرائيل ! ومن على شاكلتهم ! 

ی 
پرویه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أن الر ل اخبیب احبوب عل قال: 

«ما من نبى بعنه الله فى أمة قبل إلا کان 0 
يأخذون بسنته. ويقتدون بأمره.ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما 
لا يفعلون . ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاشدهم بقلبه فهو مؤمن . ولیس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل» . )١‏ 

قال النووى: وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم» فقال الأزهرى وغيره: 

هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم» والخلصان الذين نقوا من كل عيب.. 


وقال غيره: أنصارهم . 
وقيل: اجاهدون 
وقيل: الذين يصلحون للخلافة بعدهم ,(۲) 
(۱) مسلم: ١_الإيمان‏ ۸۰ (3.0). (۲) مسلم بشرح النووي : ۲ : ۲۸ . 


۹۹ 


يوق الطب ا ستوب لاهن ع هه قله قال سوق الله عله 

. ( إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر 
العامة أن تغيره ولا تغيره, فذلك حين يأذن الله فى هلاك العامة والخاصة ). 

وفى رواية له بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسي» عن النبي ينه قال: 

«إن من كان قبلكم من بني إسرائيل» إذا عمل فيهم العامل الخطيئة, فنهاه 
الناهى تعذيراء فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه, كأنه لم یره على 
خطيئته بالأمس» فلما رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بضهم على 
بعض» على لسان داود وعيسى ابن مر ذلك با عصوا وكانوا یعتدون. 
والذى نفسي بيده ! لتأمرن بالمعروف » ولتنهن عن المنكر, ولتأخذن على أيدى 
السیء. ولتأطرنه على الحق أطراء أو لضربن الله بقلوب بضكم على بعض » 
ویلعنکم كما لعنهم ) ( . 

ويروى أبو داود بسند حسن عن عرس بن عميرة» أن النبى عَللَّه قال: ‏ 

«إذا عملت الخطيئة في الأرض» كان من شهدها فكرهها ‏ وقال 
مرة: أنكرها ‏ كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها) (. 

وتتوارد النصوص تترى فى هذا العنی ؛ لأن هذا التماسك فى كيان الجماعة» بحيث 
لا يقول أحد فيها - وهو يرى المنكر يقع من غيره -: وأنا مالى؟ ! (۳) وهذه الحمية ضد الفساد 
فى امجتمع» بحيث لا يقول أحد - وهو يرى الفساد يسرى ویشیع - وماذا أصنع والتعرض 
للفساد يلحق بى الأذى؟! وهده الغيرة على حرمات الله» والشعور بالتكليف الباشر 
بصيانتها والدفع عنها للنجاة.. هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة الذى لا قيام لها إلا به.. 

وهذا كله فى حاجة إلى الاعان الصحيح بالله» ومعرفة تكاليف هذا الإيمان.. وإلى 
(۱) مجمع الزوائد ‏ : ۰-۲۲۸ ۲۹۹ ورواه أبو داد (414) عون العبود» ومعني ( ولتأطرنه على ال أطرا ) کما 

قال الخطابي : أي لتردنه على الحق» وأصل الأطر: العطف والتثني. وقال في النهاية : تأطروه على الحق أطرا: تعطفوه 

عليه.وانظر : الترمذي ( ۳۰۵۱) وابن ماجه ( 4۰۰5) والطبري : ۱۰ : )١1151١15509( ۰ ٤٩۱‏ تحقيق 

الأستاذ أحمد شاكر. 
(۲) عون العبود (4۳۲۳) . (۳) في ظلال القرآن : ۲ : ۹4٩‏ بتصرف. 


i 


الإدراك الصحيح لنهج اللی ومعرفة أنه يشمل کل جوانب الحياة.. وإلى الجد فى أخذ 
العقيدة بقوة» و اجهد لاقامة النهج الذی ینبثق منها فى حياة اجتمم كله .. فاجتمع السلم 
الذى یستمد قانونه من شريعة الله» ويقيم حياته كلها على منهجه هو اجتمع الذى یو جه 
السلم أن یزاول حقيقة الامر بالعروف والنهی عن المنكر» بحیث لا یصبح هذا عملا فر ديا 
ضائعا فى اخضم أو یجعله غير مکن اصلا فى کثیر من الاحیان ! كما هو الحال فى 
اجتمعات الجاهلية القائمة الیوم فى آرجاء الارضء والتی تقیم حیاتها على تقالید 
ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد فى شأن أحد» وتعتبر الفسق والفجور 
والعصية « مسائل شسخصية » ! ليس لاحد أن يتدخل فى شأنها ! وذلك خلق يهود ! ومن 
على شا کاتهم ! 
الافوای ویعقد الالسنة وینکل من یقول کلمة حق أو معروف فى وجه الطغیان ! 

إن الجهد الأصيل» والتضحيات النبيلة يجب أن تنجه أولا إلى إقامة الجتمع الخير .. 
والمجتمع الخير هو الذى يقوم على منهج الله .. قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية 
إلى إصلاحات جرئية» شخصية وفردية.. 

على أنه إلام نحاكم الناس فى أمر ما يرتكبونه من منكرات؟ بأى ميزان نزن أعمالهم 
لنقول لهم : إن هذا منكر فاجتنبوه؟ أنت تقول: إن هذا منكرء فيطلع عليك عشرات من 
هنا ومن هناك يقولون لك: كلا ! ليس هذا منكرا ! لقد كان منكر! فى الزمان الخالى ولیس 
فى الزمان الحالى ! والدنيا «تتطور» ! والمجتمع « يتقدم » ! وتختلف الاعتبارات ! وذلك 

فلابد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال» ولابد من قيم معترف بها » نقيس إليها 
المعروف والمنكر . فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأتى بهذا الميزان؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم» وهی متقلبة لا تغبت على حال؟! 

إننا ننتهى إذن إلى متاهة لا دليل فيهاء وإلى حضم لا معالم فيه ! 
٠‏ فلابد ابتداء من إقامة الميزان .. برلابد أن یکون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع 
الاهواء .. 


هذا الميزان الثابت هو ميزان الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. 


١٠١١ 


م مس مرک 
و آزت‌گتروایرتی! سرتويل عل 
و سس کر 
داز کیان دك مرلو وه کارا . 
مرکا کینوت 
ثم بمضى السیاق یصف حال بنی إسرائيل علي عهد خاتم النبيين صلوات اد 
وتسليماته عليهم أجمعين» وهی حالهم في كل زمان وفى كل مکان فهم - كما سبق - 
اولح ا 0 
وعلة ذلك - مع أنهم نهم أهل كتاب - آنهم لم يؤمنوا بالله والنبى » وأنهم لم يدخلوا فى 
وت فا ۰ ۵ ن ما تولوا الكافرين: 


E 3‏ و ۶ر E‏ مت نهآ ت 
بت 9 Se‏ ۳ َه 
ما نویه رای سنا ویر 
وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود 5 رسول الله عه ینطبق على 
حالهم اليوم وغداء وفى كل حين ! كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب فى 


معظم أ رجاء الأرض اليوم ! ما يدعو إلى التدبر العميق فى أسرار هذا القرآن» وفى عجائبه 
الدخرة للجماعة السلمة فی كل آن.. 


هذا !لا حقت على اجتمع اللعنة: 


لقد كان ال ليهو د هم الذين YY‏ السام 


بت 


جروت انامه مک مد یازج اموا یلا6« 


وقد تجلى هذا كله على أتمه ذ 0 بعدها كدذللف» إلى 
اللحظة الحاضرة ! 


وما قامت الصهيونية في أرض فلسطين أخيرا إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين الجدد 


(۱) النساء : ۰۱ 


كما نری ونشاهد » كما یتعاون مع المادية والإلحاد » كلما كان الأمر أمر المسلمين ! 

وهم يتعاونون مع الوثنية الشر كة كذلك» كلما كانت المعركة مع المسلمين ! 

حقاء نها الإحنة التى لا تهدأ على هذا الدين القيم» ومن ينتمون إليه» ولو كانوا في 
انتمائهم مدعين ! 


2 س 7 لار 7 وگو رع .ل 
وی 0 0 ی لمات انفش أن خط 
ا 
إنها سخط الله عليهم ! وخلودهم فى النار ! فما أبأسها من حصيلة ! وما أبأسها من 

تقدمة تقدمها لهم أنفسهم ! ويالها من ثمرة مرة ! ثمرة توليهم الكافرين ! 


فمن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا یتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن 
بها الله : في الولاء والتناصر بين أهل هذا الدين» وأعدائه الذين يتولون الكافرين ! 


إنه عدم الإيمان بالله والنبى : 


إن أكثرهم فاسقون .. 
كفرواولا يتولون الوّمنین . 
وتبرز لنا من ذلك ثلاث حقائق : 


الحقيقة الأولى : أن أهل الکتاب جميعا - إلا القلة التي آمنت بمحمد عله غير 
مؤمنين بالله. لانهم لم يؤمنوا بخاتم النبيين ! 

ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالنبى وحده . بل نفى عنهم الإيمان بالله كذلك: 

وو و س د مس کہ س وه 
7 َو اله وان وَمَأأَزِلِليومَا عدوم ولي 4 

وهوتقریر من الحق لا یقبل التأویل. مهما تكن دعواهم فى الإيمان بالله .. و بخاصة إذا 
اعتبرنا ما هم عليه من انحراف التصور للحقيقة الإيمانية كما سلف .. 

والحقيقة الثانية : أن أهل الکتاب جمیعا مدعوون إلى الدخول فى الدین القیم» على 
لسان خاتم النبيين ممه .. فان استجابوا فقد آمنواء وأصبحوا على دين الله .. وإن تولوا فهم 
لأن كل شأن من شعون الحياة عند السلم خاضع لأمر الدين القیم .. 

وییقی أن الاسلام يأمر أهله بالاحسان إلى أهل الکتاب في العشرة والسلوك 
وبحماية آرواحهم وأموالهم وأعراضهم فى دار الإسلام» ویت ركهم إلى ما هم فيه من 
عقائدهم كائنة ما تكو » وإلى دعوتهم باحسنی إلى الاسلام » ومجادلتهم بالحسنى 
یکرهون على شىء فى أمر هذا الدين القیم .. 


هذا هو الإسلام .. في وضوحه ونصاعته .. وفى بره وسماحته . 


سم م 


المصلا لشالت 


عزوتیی قیاع 


الیهود يتوعدون الرسول عي - اول من نقض 
العهد من ام أب نی الوجه اليهودي - 
إجلاؤهم ‏ أخلاقنا وأخلاقهم - تعجلوا الشر فباءوا 
وح عي لحي رد اعبار اماع EG‏ 
بداية الخوف ‏ عهد وميثاق ‏ النبى لا يعلن الحرب إلا 
علی من آعلنها - الوحدة السياسية فی الدينة. 


اليهود يتوعدون الرسول عَنه: 
وحين لم تجد تلك الحرب النفسية الشنيعة الغليظة التي أعلنها اليهود على الرسالة 
والرسول له لم يحتملوا السكوت على ما هم فيه من غيظ وحقد ‏ كما عرفنا - 
فأعلدوها خر ل ل ل ا ۳ 


وهكذا سعى اليهود إلى حتفهم ببغيهم ! 

وكان أول صدام بين المسلمين واليهود ‏ كما سيأتي - هو ذلك الذي حدث في 
آعقاب بدر» حيث بدأوا یرو جون الشائعات ضد المسلمين > ويتستوق حربا نفسية متواصلة 
ضد الرسالة والرسول» بل توعدوا الرسول الحبيب احبوب به حين ذكرهم بما أصاب 
الشر كين يوم بدر » فيما رواه ابن إسحاق وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (') لما أصاب رسول الله عه قريشا يوم بدر» جمع يهود في سوق بني قينقاع 
فقال: 


« یا بهود: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا يوم بدر » 


37 DE 


کک e‏ کک 


0 2 
وفي رواية لابی داود :(' قالوا: يا محمد › لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا 
آغمارا لا يعرفون القتال » إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا .. 


(۱) فتح الباري : ۷ : ۳۳۲ وانظر: البداية والنهاية : 4 : 4-۳ والسيرة النبوية لابن كثير ۳ : ه ‏ 5 تحقيق الد کتور 
مصطفي عبد الواحده والروض الأنف ۲ : 4 ۲۷ والمواهب اللدنية: ۱ : 40۷ والسيرة النبوية لابن هشام : ۲ : 
۷ والطبقات الكبرى : ۲ : ۲۸ وعيون الأثر : ١‏ : 34؟ ومختصر سيرة الرسول يه TTA:‏ 
(۲) ال عسران: ۲۲ (۳) عون امعبود ۱ ۲۹۸۵). 
)سير الطبری : ۳ : ۰۱۹۲ 
۱۰۷ 


وفي رواية لابن جرير: (*) يا محمدء لا تغرنك نفسكء أنك قتلت نفرا من قريش 
كانوا آغمارا لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق 

هكذا ظهر موقف اليهود على حقيقته ! 

وإذا كان الصراع المرير بون الإسلام وبين الوثنية بقيادة قريش: حروب عصابات» 
وحصارا اقتصادیا أو ل الام ومجابهة عسكرية نظامية حاسمة بعد ذلك .. فان موقف 
اليهود بدأ ينضح يعد الانتصا ES‏ ر الذي حققه انسلمون فى بدر ود ن بقاءهم ساکت بن ازاء ما 
يجري من صراع سيمكن الرسول الحبيب احبوب عله من تصفية أعدائه » وتعزيز م ركز 
الدولة الإسلامية فى الجزيرة» وسيجد اليهود أنفسهم آنذاك )0 منفردين يمواجهة الإسلام» 
مرغمين على قبول سلطته السياسية بشكل نهائي » وهذا ما لا يمكن أن یتصوروه ؛ لأنه 
يمثل خطرا على مصالحهم وانغلاقهم وتفردهم التاريخى الطويل بالسلطان ! 

ومن ثم بدأوا یتحرکون - فوق ما سبق - باتجاهات شتی ت كما سیا لعرقلة 
الحركة الاسلاميت ووضع الصاعب في طريقهاء وسحقها فى النهاية - إن استطاعوا - 
ضاربين عرض الحائط بكل التزاماتهم وعهودهم وموائيقهم > ولم يدع الیهود فى تحر كاتهم 
الضادة تلك اعرا لا اة 

تصعيدا للحر ب النفسية ! 

مطاردات جدلية ! 

فتنا اجتماعية ! 

اغتيالا فرديا ! 


تحركا عسكريا ! 

خيانة فى الأوقات الحرجة ! 

ی ل ی 

ولم يتح ركوا مجتمعین .. الأمر الذی جعل العصدی موجها إلى کل قبيلة على حدة 


(۱) دراسة فى السيرة : ۳۳۳ بتصرف. 


وفق جرمها ‏ كما سنعرف - وربما فكر اليهود فى التحرك الجماعى الشترك - بادی ذي 
بدء - لولا خوفهم العاقبة » حيث سيؤدى ذلك حتما إلى کشفهم .. وهم لم يعتادوا العمل 
الکشوف. ومن ثم آثروا الأسلوب الآخر » وهو أن تختار كل قبيلة منهم الفرصة المناسبة 
لضرب الإسلام وإضعاف دولته ! 
اول من نقض العهد من اليهود: 

قال الحافظ ابن حجر () : كان الكفار بعد الهجرة مع النبى عله على ثلاثة أقسام: 

قسم وادعهم على ألا يحاربوه» ولا عاللوا عليه عدوه » وهم طوائف اليهود الثلاثة : 
قريظة ‏ والنضير » وقينقاع . 

وقسم حاربوه » ونصبوا له العداوق کقریش. 

وقسم تار كوه» وانتظروا ما يؤول إليه آمره » کطوائف من العرب» فمنهم من كان 
يحب ظهوره فى الباطن» كخزاعة » وبالعکس كبني بكرء ومنهم من كان معه ظاهرا؛ 
ومع عدوه باطناء و هم النافقون. 

فکان أول من نقض العهد من الیهود بنو قينقاع» فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر 

وفي الصحیح عن ابن عمرو: هم رهط عبد الله بن سلام (۲) . 
تکشف الو جه البهودي: 

۳ تكضة الوجه اليهودى الانحلالى على حقیقته في هذه العر کت قال ابن هشام :. 
ذکر عبد الله بن جعفر [بن عبد الرحمن ] بن السور بن مخرمة» عن آبی عون قال: 

كان آمر بني قینقا ع أن امرأة من العرب قدمت بج بجلب لهاء فباعته بسوق بني قينقا ع» 
وجلست إلى صائغ هناك منهی فجعلوا یریدونها على کشف وجههاء فابت» فعمد 
الصائغ إلى طرف پوبها.فعقده إلى ظهرها , فلما قامت انکشفت سوأتهاء فضحکوا منها؛ 
فصاحت. فوثب رجل من السلمین على الصائغ فقتله و کان يهودياء فشدت الیهود على 
السلم فقتلوه. فاستصرخ أهل السلم السلمین على البهود؛ فأغضب السلمون» فوقع 
الشمر بینهم وبين بنی قینقا ع. 


(۱) فتح الباري : ۷ : ۰ وانظر : زاد العاد : ۳ : ۱۲۷-۱۲۲ . 
(۲) انظر : المواهب اللدنية: 7۰۱ 4۵. 


إجلاؤهم: 

فسار إليهم النبى له بعد أن استخلف أبا لبابة بن عبد المنذر » فحاصرهم أشد 
الحضار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدق و كان اللواء بيد حمزة بن عبد المطلب » 

0 0 ات 
وكان أبيض » فقذف الله فى قلوبهم الرعب» فنزلوا على حكم رسول الله عه ('2. 

وكان إجلاؤهم بمستوى ال جرم الذى اقترفوه. 

ولا نترك هذا الموقف حتى نذكر أن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف عفيف 
شريف (۳. لاتهاج فيه الشهوات فى كل لحظة» ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم فى كل 
حين. فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهى إلى سعار شهوانى لا ينطفئ ولا يرتوى! 

والنظرة الخائنة» وما يتبعها غالبا من الح ركة المثيرة» والزينة امتبرجة والجسم العاری.. 
كلها: لا تصنع شيئا إلا أن تهيج ذلك السعار المجنون! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب 
والإرادة! 

فإما الإفضاء الفوضوی الذى لا يتقيد بقید, وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية» 
الناشقة من الكبح بعد الإثارة! 

وإحدى وسائل الاسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف عفيف شريف هی الحيلولة دون 
هذه الاستثارة» وإبقاء الدافع الفطری العمیق بين اجنسین سلیما و بقوته الطبيعية» دون 
استثارة مصطنعة» وتصريفه فى موضعه المأمون النظيف العفيف الشریف. 

ولقد شاع وذاع فى وقت من الأوقات أن النظرة المباحة» والحديث الطليق» 
شاع وذاع أن كل هذا تنفيس وترويح» وإطلاق للر غبات اطبیست ووقاية من الكبت» 
ومن العقد النفسية وتخفیف من حدة الضبط الجنسى» وما وراءه من اندفاع غير مأمون! 


شاع وذاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من 


.۲۹۵-۲۹۶ :۱ البداية والنهاية : ۳:6 -4 والمواهب اللدنية : ۱: 40۷ وعيون الأثر:‎ )١( 
فى ظلال القرآن: 6: ۲5۱۱ بتصرف.‎ )۲( 


١٠ 


خصائصه التى تفرقه من الحيوان» والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية اليهودية الغارقة فى 
الوحل والطين! 

و هذا ما يحمل وزره فى المقدمة هؤلاء البهود» وبخاصة فرويد ونظريته الحيوانية! 

وهذا هو ما قام به يهود بنی قینقا ع - كما عرفنا - ویقوم به البهود الآن فى اجتمعات 
لعاصرةء من دعوة إلى الب حية ا 

ولسنا هنا فی مجال بيان الدليل على ` شرع ENE‏ آن نفرا كنال الحق 
تباركو تعالی: 4 

رن 

و رم تن اج 4 كلك رك لها 2 

امامو لوت ا ه 2 

۳ 8 وود ۲ 3 کی ا ا او 
عرق 500 3# PN‏ ر 0 بأء 
کر ماو ا د عي دن ا 
تون وبعویو أو بون ای اخونون 
او و »رم و سار 5 جور 
اى ويراو هر ماملکت نهن أو 


- + در كوو د ام - 7 رر ۳ 
س__ 2 0 ع الام 


لقد رفع ا لاسلا 0 إحساسه بالجمال» فلم يعد الطابع 
الحيوانى هو المستحب» بل الطابع الإنسانى المهذب النظيف العفيف الشريف.. والنظرة 
الخائنة تهبط بالانسان إلى ايوانية الهابطة» وتدع امجال مفتوحا إلى أن يستشرى الفساد 
الأخلاقى والانحلال الأخلاقى فى اجتمع الذى يريد الحق له أن يكون نظيفا عفيفا 
ا 

وان ار ی ی الذی و من الجتمعات 


TI. الور‎ ۱) 


الودیلات الحديثة ما يطول الحديث فيه ویطول! 

فهل آن لنا أن نأخذ من إجلاء بنى قينقاع الدرس فى علاج قضايا التحلل المعاصرة» 
حيث لم يترك آمر بنى قينقا ع» إلا بعد إجلائهم عن المدينة؟! 

تلك هى أخلاقنا التى يجب أن نتمسك بهاء وتلك هی أخلاقهم قديما و حدیثا ! 
تعجلوا الشر فباءوا به: 

تری, أما كان خيرا لهم أن يؤدوا حقوق الجوار» ويوفوا بالعهود» ويعيشوا فى المدينة 
أمنين موفورين؟! 

لقد تعجلوا الشر فباءوا به» حتى تم إجلاؤهم! 

إن التغلغل فى فهم العواطف والمشاعر الانسانية يفسر كثيرا من المواقف الغامضة ! 

ل ل ل 

وعدوه رمزا لغلبة الوثنية فى .كل صورها على الدين! 

ذلك أن الترابط قائم بين الشرك والكفر فى كل مکان وزمان أمام دعوة التوحيد 
والإيمان» مع أن الدول قدا لم تكن شديدة الاتصال» والأم لم تكن و ثيقه الار تباط» كما 
هو الشأن قى عصرنا الحاضر! ٠‏ 

ومع هذا فان المشركين فى مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين فى أى مكان 
على أهل الكتاب هو انتصار لهم! 

وكان المسلمون ‏ كما عرفنا ‏ يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب» وحسبنا 

وتلك حقيقة بارزة يغفل عنها الكثيرون من أهل زمانناء ولا ينتبهون لهاء فتراهم 
ينادون بالصلح تارة! وبإقامة مجمع يضم المسجد والكنيسة والكنيست تارة! و بعقد 
مؤتمرات الأديان تارة! وبالحرب الكلامية تارة! وبالشعارات المستوردة تارة! وهکذا! ما 
يندى له اجبین! 
حقيقة القضية: 

وما أحوجنا أن ندرك طبيعة المعركة» وحقيقة القضية» فلا تلهينا عنها الأعلام الزائفة 


التی تتستر بها آحزاب الشرك والکفر فانهم لا یحاربوننا - كما أسلفنا - لا علی العقیدق 
مهما تنوعت العلل والاسباب! 
وكلنا يعلم أن البهود يتجمعون تحت راية العقيدة» بغض النظر عن التحریف والتزیین 
وكلنا يعلم 00 أن الشرق و والغرب وحزب الباطل معهم» وان بدا من بعضهم 
التظاهم ر بالوقوف مع لعر ب» فاعا هو التقسيم للأدوار! لا ات آن أسترسل فن هذا 
اش فلت مرف e‏ حديث خاص فيما بعد .. 


ونتساءل: ما معنی أن يغضب اليهود الوحدون - كما يزعمون ‏ من انتصار الاسلام 
على الشرك؟! 

ونم يفسر حنوهم على القتلی من عبدة الأصنام» وسعيهم الحثيث؛ لتغليب كفة الوثنية 
۳ 
e E‏ 0 0 
مؤخرة أمام شهواتهم الغالبة» وأثرتهم اللازبة! 

ی و از Eas‏ 
اف 


وهكذا عاش الیهو د عزلف یحسون انهم فرع مقطو ع من شجرة ایا 
ويتربصون الدوائر» ویکنون البغضاء: ويعانون عذاب حشاد الضغاك: : 


الأحقاد, 
وه یی ا ی 
ال رن که دا 
کک رتیت موی مد" 
عصابات من المرتزقة: 
إن طوائف هو لاء عصابات من المرتزقة» اتخذت الدین عنوانا لام اقتصادية بعيدة 
(۱) البقرة :۹۲-۹۱ 


الدی, فلما توهمت أن هذه المطامع مهددة بالزوال ظهر الکفر امخبوء» فإذا هو كفر بالله 
وسائر المرسلين! 

ولم يعرف أولئفك شرفا فى حرب الإسلام» فلم يكن بد من إجلائهم وتنظيف 
الأرض منهم! 
وقائع إجلاثهم: 

وقد كان لإجلاء بنى قينقا ع وقعه فى نفوس الیهود» حيث امتنعوا فى أعقاب ذلك عن 
امجادلة الدينيت وكفوا عن رمى المسلمين بقوارض الكلم» وانفسح الجال أمام. النبى لنشر 
دعوته(). 
قتل كعب بن الاشرف طاغوت اليهود: 

ولم بمض على ذلك كبير وقت» حتى سدد الرسول الحبيب احبوب عه لليهود 
ضربة مناسبة جرم طاغوت الیهود الذى كان قد صعد نشاطه ضد الرسالة والرسولء فيما 
يرويه الشیخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال: : قال رسول الله عكله: 
« من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» 

فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: 


( نعم ) 

قال: فأذن لى أن آقول شینا. قال: 

رقل ) 

فأتاه محمد بن مسلمة, فقال:إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وانه قد 
عتاناء وإنى قد آتينك أستسلفك. قال: وأضا والله! لتملّسه. قال: إنا قد 
اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه, وقد أردنا أن 
تسلفنا وسقا أو وسقين - وحدثا عمرو غير مرق فلم یذ كر ۱ «وسقا أو وسقین» 
فقلت له: فيه« وسقا أو وسقين)؟ فقال ار فيه و سقا أو سقین) فقال : 
نعم ء ارهنونى.قالوا: أى شىء تريد؟ قال: ارهنونی نساءكم. قالوا: كيف 


YS تاريخ اليهود:‎ )١( 


نرهنك نساءناء وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم . قالوا: كيف 
نرهنك أبناءناء فيسب أحدهي فيقال: : رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علینا؛ 
ولكنا نرهنك الَلاأمة. قال سفيان: يعنى السلاح. فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلا 
ومعه آبو نائلة ‏ وهو آخو کعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن, فنزل 
۱ , فقالت له امرأته: أين تخر ج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن 
- مسلمة وأخى آبو نائلة. وقال غير عمرو: قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. 

قال : ! تما هه وی وی ی ار ی 
إلى طعنة بلیل لأجاب. قال: ویدخل محمد بن مسلمة معه رجلین - 
yy‏ ار ار 
وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوسء وعباد بن بشر - قال 
عمرو: جاء معه برجلین فقال: إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه, فإذا 
رأيتمونى استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. 
فنزل متوشحا وهو ينفح منه ريح الطیب. فقال: ما رأيت كاليوم ریحا - أى 
أطيب - وقال غير عمرو: وقال عندى أعطر نساء العرب وأكمل العرب. 
قال عمرو: فقال أتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال: عو نيما نوات مدای 
ثم قال: أتأذن لى؟ قال: : نعم. فلما استمكن منه قال: دونکم» فقتلوه. ڈ ثم أتوا 
النبى يه فأخبروه.. 

قال ابن حجر" : قال ابو إسكاق وعير» :كان رب من بي جاده وهم بكار من 
طیء» و کان آبوه أصاب دما فى الجاهلية» فأتى المدينة» فحالف بنى النضير» فشرف فیهم 
وتزو ج عقيلة بنت أبى الحقيق» فولدت له کعباء وكان طويلا جسيما ذا بطن وهام وهجا 
المسلمين بعد وقعة بدر» وخرج إلى مكة؛ فنزل على ابن وداعة السهمى والد الطلب» 
فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبى العيص بن أمية فطردته» فرجع كعب 
الى الشف و تعيب باه ا لن ين اذاه فال وروف ابر داد والترمذى من طريق 
الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه: أن كفي ا 


(۱) البخاری: 6" - الغازی ( ۰۳۷ )» ومسلم: ۳۲ - الجهاد ۱۱۹ (۱۸۰۱) وأبو داود (( ۱ ) عون المعبود. 
(۲) فتح الباری: ۳۳۷:۷. 


كان شاعراء وكان يهجو رسول الله تله ویحرض عليه كفار قریش» و کان النبى مه 
قدم المدينة» وأهلها أخلاط» فأراد رسول الله عه استصلاحهم, وكان اليهود والمشركون 
يؤذون المسلمين أشد الأذى, فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبرء فلما أبى كعب أن يتزع 
عن أذاه أمر رسول الله َيه سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. وذكر ابن سعد أن قتله 
كان فى ربيع الأول من السنة الثالثة. 
بداية الخنوف: 

وسرعان ما تبددت ردود فعل اليهود إزاء مقتل شاعرهم وطاغوتهم خوفا وفرقا 
وجبنا. «فليس فى المدينة يهودى إلا وهو يخاف على نفسهم(). 
عهد وميثاق: 

ودفعهم الفز ع إلى مقابلة الرسول الحبيب احبوب تل ا پرویه آبو داود بسند 
رجاله ثقات عن عبد الرخمن بن عيد الله بی کمب بن مالك عن یه كان آحد لاه 
الذين تيب علیهم: و کان كعب بن الأشرف يهجو النبى مه ویحرض عليه کفار قریش؛ 
وكان النبى تله قدم لمدينة وأهلها علاط منهم المسلمونء والشركون يعبدون وان 
واليهود» و کانوا يؤذون النبى مله وأصحابه فأمر الله عز وجل نبيه مه بالصبر والعفوء 
هم أتزل الله: 


و تسريه ف الجتجى تسیا را یکی« 


فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبى مز أمر النبى ع سعد بن معاذ 
أن يبعث رهطا يقتلونه» فبعث محمد بن مسلمة» وذكر قصة قتله» فلما قتلوه فزعت 
اليهود والمشركونء فغدوا على النبى عيه. فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبى 
يه الذى کان يقول» ودعاهم النبى َيه إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا يتتهون إلى ما فيه؛ 
فكتب النبى مَل بينه وبينهم وبين السامین عامة صحيفة . 


»١55- ١85 واین سعد: ۲۱:۱:۲ -۲۳) وجوامع السيرة:‎ 4:3١ - ۸۷ ۲ تاريخ الرسل والملوك:‎ )١( 
.4 ١:4: والبداية والنهاية‎ ۱ 44-١ والكامل: ؟:*5‎ 

(۲) آل عمران : ۱۸۲ 

(5) أبو داود (۰ ۰ ) وقال المنذرى: قوله( عن . أبيه ) فيه نظر فان أباه أبا عبد الله بن كعب ليست له صحبة» ولا هو 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم؛ » ویکون الحديث على هذا مرسلاء ويحتمل أن يكون أ راد بأبيه جده وهو كعب بن 
مالك» وقد سمع عبد الرحمن من جده كعب بن مالك» فيكون الحديث على هذا مسنداء وهو كعب أحد 
الثلاثة الذين تيب عليهم. وقد وقع مثل هذا فى الأسانيد فى غير موضع يقول فيه عن أبيه»وهو يريد الجد. . انظر: 
جامع الأصول: ۳۳۱ وعون العبود:۲۳۰:۸. 


والمعنى أن النبى تله قال لليهود والمسركين إن أنتم تنتهون عن السسّب والأذى فلا 
يتعرض لكم المسلمون » ولا یقتلو کی فكتب كتاب العهد والیثاق بين الفريقين .. .)١(‏ 
النبى لا يعلن اخرب إلا على من أعلنها: 

وإذا كنا قد رأينا ما كان يفعله كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» المنطلق من كل 
العهود والمواثيق» فإننا رأينا کذلك - أن الرسول الحبيب المحبوب تله لم يترك هذا الطاغية 
يقوم بأعمال خطيرة» تؤجج النيران من كل جانب ضد المسلمين» ولا يتعدى الأمر إلى من 
ينتمى إليهم من بنى النضير» فأكثرهم لم ينالوا المؤمنين بمثل ما نال» ولا تزر وازرة وزر 
أخرىء والنبى عليه الصلاة والسلام لا يعلن ارب إلا على من أعلنها. 

ولا بد - ایضا ‏ أن يجتث الداء فى موضعه» ولا یت رکه حتى يفسد الجسم کله ولا 
منجاة حيتئذ» فلم يبق إلا أن یقتل» وأن يدعو الرسول الحبيب المحبوب عله من يتولى قتله 
فى مأمنه» وقد اتخذ ‏ كما رأينا - حصنا يأوى إليه» فحرض عليه الصلاة والسلام من 

يقول المرحوم الشيخ ابو زهرة("): ولقد وجدنا من الغربيين الذين يكتبون فى تاريخ 
الإسلام من آثاروا زوبعة حول النبى ع وكيف يأمر بالقتل» وهو نبى مرسلء قالوا ذلك» 
ونسوا أنه نبى لا يدعو إلى الاستسلام للشر» بل يقاومه» ويحتاج لحماية الناس من اندمای 
وأنه بمقتضى حكمة النبوة يجب أن يدفع الضرر الكثير بالضرر القليل» وأنه فى سبيل أن 
تحقن الدماء فى القتال يجب منع أسبابهاء وأن الذى كان يثير الحرب جذعا هو واحد. 
وقتل واحد شریر خير من قتل جماعة فى ميدان احرب. فهو كان يحرض على الحرب! 

قالوا: إن القتل كان غيلة» ونحن نقول فى ذلك: إن الرجل جاهر بالعداوق وشبب 
ناء المسلمين) وحرض اليهود على الانقضاض على المسلمين» ونکت العهود ولم 
يكتف بذلك. بل ذهب إلى مكة وأثار الأحقادء ودعا إلى أن یقاتاوا محمدا. 

فعل كل ذلك جهارا نهاراء فإذا لم يتوقع من محمد عه أنه يتربص به الدوائر 
الدائرة» وأنه يريد أن يقضى عليه ؛ لانه مادة الشر ولسانه إذا لم يقدر ذلك فهو أبله» ولم 
يكن کذلك فمحمد َيه أمر بقتله» فى وقت كان هو يتوقع ذلك» أو ينبغى أن يتوقع 


ز۱) عون العبود: ۸: ۲۳۰. (۲) خام النبیین : ۲: ۸۲۱ وما بعدها بتصرف. 
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ذلك ولا يعد القعل غيلة لمن يتوقع القتل» وان أمر النبى مه له بالقتل يشبه من يعلن عن شرير 
بأنه ارتكب آثاما كثيرة» وأن من أحضره حيا أو ميتاء فله جزاء. 

إننا فرضنا أن الحكمة والعدالة والأخلاق توجب التخلص منه وإذا لم ب يعر ابخان 
منه بالطريقة التى حدثت» فكيف كان يمكن التخلص؟ 


أيحضرة من ینتمی إل فيقدموه للنبی عَيْنهِ؟! 


وت و وس سس مرها وس 
أيأمر النبی وه پاحضاره بين يديه والحكم عليه بالقتل» ویتولی قتله؟ 


ونا نقد قوق سوا تا كاش عيبن العا 

إن قتله كان أمرا لا بد منه» لما قام به» ويقوم به رئيس الدولة العادلة التى يحكمها ذلك 
الحاكم العادل» فإنه لا سبيل لدفع فساده وإفساده إلا بقتله» بأى طريق كان القتل» و کل ما 
فعله النبى مله أنه أباح دمه» جزاء ما ارتكبء ومنعا لاستمراره فى غیه» فقد كان يقوم 
بجربكة مستمرة غير متحر ج. 

قلت: ومن ثم كان هذا الموقف بداية لإظهار حوف بقايا البهود. حيث لم يعد يهودى 
فى المدينة ‏ كما عرفنا ‏ إلا وهو يخاف على نفسه وكان ذلك سبيلا إلى عهد وميثاق» 
نم اليهود وأشياعهم من السب والأذى» حتى لا يتعرض لهم المسلمون با يكرهون! 
ولکنها - كما سيأتى ‏ طبيعة يهود! 
الو حدة السياسية فى المدينة: 

وإجلاء بنى قينقاع تضرف سياسى آية فى الدلالة على الحكمة وبعد النظر.. وهو 
مقدمة لم يكن منها بد للآثار السياسية التى ترتبت بعد ذلك على خطة الدعوة الإسلامية.. 
فليس شىء أضر على وحدة الوطن من تنازع الطوائف فيه.. وإذا كان نضال هذه 
الطوائف لا بد منته إلى تغلب طائفة على سائرها غلبة تنتهى إلى سيادتها.. وقد حدث 

بعض المؤرخين منتقدا تصرف إجلاء البهود» زاعما أن حكاية المرأة السلمة التى ذهبت 
إلى الصائغ ‏ كما سبق كان من اليسير إنهاؤهاء ما دام قد قتل من المسلمين رجل ومن 
الیهود رجل.. وقد نستطیع دفع هذا القول بأن مقتل الیهودی والسلم لم يم ماحق 
بالسلمین من إهانة فى شخص الرأة التی وقعت فى عبث هذا اليهودى» وأن مثل هذه 


(۱) حياة محمد : ۱ بتصرف . 


المسألة عند العرب» أكثر منها عند غيرهم من الا جديرة أن تثور لها الثائرات» وأن يقوم 
من أجلها القتال بين قبيلتين أو طائفتين سنوات متتابعة. . 

وفى تاريخ العرب من ذلك أمثال يعرفها المطلعون على هذا التاريخ.. ولكن هنالك 
إلى جانب هذا الاعتبار اعتبارا آخر أقوى منه.. فحادث المرأة كان من حصار بنى قينقاع 
وإجلائهم عن المدينة ما كان مقتل ولى عهد النمسا بسیراجیفو سنة 4 ١19١م‏ من الحرب 
الکبری التى شا ركت فيها أوربا جميعا.. هو إنما كان الشرارة التى ألهبت ما تأجج به 
نفوس المسلمين وغيرهم لهبا أدى إلى انفجارهاء وإلى كل ما يحدث الانفجار من آثار.. 

واحق أن وجود البهود والشر کین والنافقین إلى جانب السلمین بالدینة» وما آذ فى 
ذلك من أسباب الفرقة» قد جعل المدينة من الناحية السياسية على ب ركان لا مفر منه من أن 
ينفجرء وقد كان حصار بنی قينقا ع وإجلاؤهم عن الدينة أول مظاهر هذا الانفجار.. ولا 
ننسى الجانب الاأخلاقى ‏ كما سبق - فهو الاهم.. 

ومن ثم كان طبیعیا - كما عرفنا ‏ أن ينكمش اليهود وغيرهم بعد إجلاء بنى قينقاع 
عن المدينة» ون تبدو من الهدوء والسكينة فى المظهر الذى يعقب كل عاصفة وكل 
إعصار.. و كان ذلك إلى حين.. 

ولا ننسى ما سبق من ذكر دعوة الإسلام إلى إقامة مجتمع نظيف عفيف شريف» 
وكيف أن الدين القيم رفع ذوق امجتمع» وطهر احساسه ومن ثم لم يعد الطابع الحيوانى 
هو المقبول» بل الطابع الأخلاقى الاسلامی الهذب النظيف العفيف الشریف. 


١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقی» 
دار العارف. بیروت. ط ثانية ۱۳۹۵ ه .6 ٩۷‏ ۱م. 

۲- البداية و النهایت لابن كثير» المعارف» بیروت» ط ثانية 2۱۹۷۷ . 

۳- بنو ٍسرائیل فى القرآن والسنة» للد کتورمحمد سید طنطاوی جامعة البصرق ط 
أولى ٩۹۸-۵۱۳۸۸‏ ۱م. 

٤‏ تاريخ الرسل واللوك للطبرى» دار العارف. 

٥‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب» للد كتور إسرائيل ولفنسون» الاعتماد. 

"- تفسیر ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم) لابن كثير» البابی الحلبى. 


۷- تفسیر الطبرى( جامع البيان عن تأويل القرآن ) للطبری, البابى الحلبى» ط ثالثة 
۸ اه ۱۸ ۱۹م. 


۸ - تفسیر الطبری ‏ له أیضا - تحقیق الأستاذ حمد شاکر دار العارف» القاهرة. 

4- تفسیر القرطبی ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبی» دار إحياء التراث العربی» 
بیرو ت۱۷ ۱۹ م. 

. ه١75ه تفسير الكشاف» للزمخشرى» ط الاستقامة‎ ٠ 

١‏ تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) للشيخ محمد عبده تأليف محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة» بيروت. 

¥ جامع الأضول فى أحاديث الرسول» لابن الأ تحقيق الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط الملاح» ط أولى185ه1959م. 

١‏ جوامع السيرة النبوية » لابن حزم » ط دار الكتب العلمية » بيروت 
۳ ١م‏ وط ثانية تراث الإسلام. 


۱۳ حياة محمد للد کتور محمد حسين هیکل» دار إحياء التراث العربی» ط‎ ١ ٤ 
.م١957/ النهضة المصرية‎ 


١ 


خاتم النبيين» للشيخ محمد أبو زهرة» المؤْتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة 
النبوية» الدوحة 4٠.٠‏ ۱ه. 
دراز» ط دار القلم» الكويت ۱۳۹۳ھ 917١م.‏ 

7 دراسة فى السيرة» للد کتور عماد الدين خليل» ط مؤسسة الرسالة دار النفائس 
ANE ATE‏ 

اق للسهیلی» ومعه السيرة و هشام دار العرفة للطباعة 
والنشر ۱۳۹۸ھ ۹۷۸ ۱م. 

1 زاد المعاد فى هدى خير العبادء لابن القيم؛ و مؤسسة الرسالة: 
المنار الإسلامية ط أولى ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م. 

٠٠‏ سان ابن ماجه» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» ط دار الفكر العربئ. 

۱-سنن آبی ذاود ط مضر التجارية) الأول » وط الدینة النورة: 
وطالحلبى ۱۲۳۹۸ ه ۸ 2۱۹۷. 
ر 1 

7 سنن النسائى» بسر ح جلال الدين السيوطى» وحاشية السددى» ط دار الکتاب 
العربى» بيروت . 

٤‏ ۲- السيرة النبوية» لابن هشام » تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد» 
ط حجازى بالقاهرة وط الحلبى. 

7 السيرة النبویقف لانن كتيل تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد» دار المعارف» بيروت. 

اب ۵ صحيح البخارى» مع فتح الباری» ترقيم الاستاذ محمد فوّ اد عبد الباقى» 
الریاض الحديثة. 

۷- صحیح مسلم» تحقیق الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربی. 

۸- صحیح مسلم» بشر ح النووى» ط المصرية. 

8 الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار بیروت للطباعة و النشر. 


١١١ 


۰ عون المعبود: شرح نا داود» لابن القيم» تحقيق الشیخ عبد الرحمن 
عثمان» السلفيت ط ثانية ۱۳۸۸ھ 355/8 ام. 

١‏ عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير» لابن سيد الناس» ومعه اقتباس 

۲~ فتح البارى: شرح مجح البخارى» لابن حجر الرياض الحديثة» البطحاى 
الرياض. 

۳- فی ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب» ط دار الشروق ٤۱۳۹ھ‏ 6 ۱۹۷م. 

. الكامل فى التاريخ» لابن الأثير» ط المنيرية ۱۳4۸ ه.‎ -٤ 

6 مج الزوائد ومح الفوائد» للهینمی» بتحر یر العراقى وابن حجر دار 
الکتاب العربی» بیروت ط ثالثة ۰۲ اه ۸۱۹۸۲. ۱ 

+ مختصر سيرة الرسول عه للشیخ عبد الله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب» 
رئاسة إدارة البحوث العلمية و الافتاء و الدعوة والارشاد» الرياض. 

۷- السعولية الاجتماعية'فى الإسلام» للدكتور سعد المرصفىء مكتبة المعلاء 
الكويت ط أولى ۱۰۸ه-- 9/4/8 ١م.‏ 

انين آحمده و بهامشه منت ی ی الأقرال والأفعال لا ۳۳ 
الهندى» ط اليمنية عصر . 

۹- الواهب اللدنیق للقسطلانی مع شرح الزرقانی» وبهامشه زاد العاد لابن 
القيم دار العرفت بیروت ۱۳۹۳ه ۰۸۱۹۷۳ 

E‏ النبأ العظيم: نظرات جديدة فى القرآن» للد کتور محمد عبد الله دراز» دار 
القلم» الکویت» ط ثانية ۱۳۹۰ه - ۰۱۹۷۰ 

۱- اليهود فى القرآن, للأستاذ عبد الكريم الخطيب» دار الشروق» ط ثانية 
۰ هھ ۱۹۸۰م - وهناك كتب و مطبوعات أخرى رجعنا إليهاء واشرنا 
إلى موضع النقل منها فى حينه. 


۲۲ 


الوضو ع 


مدمه 


الفصل الأول: طبيعة وعداء 


التعنت فى الا Ê‏ سس سه 


بنو إسرائيل فى سورة البقرة - 


سالفة اليهود . 

الیهود العاصرون للبعثة 

) أشد الناس عداوة) 

الفصل الثانى: معركة عقيدة 
حرب مستمرة 1 

« إن الهدى هدى الله» 

« وقطعناهم فى الارض آها» . 
* سماحة وتحذير 5 

النهى عن موالاتهم 

قصة قارون تفت 
سخط الله علیهم ولعنه إياهم 


المهمرس 


الفصل الغالث: غزوة بنی فینقا ع ۱ 


اليهود يتوعدون الرسول عي . 
أول من نقض العهد من اليهود .- 
تكشف الوجه اليهودى 
إجلاؤهم سسا 
أخلاقنا وأخلاقهم 


۱۳۳ 


الوضوع الصفحة 
وقائع إجلائهم سس تست تست ۱ 
قتل كعب بن الأشرف طاغوت البهود - 


عهد و هیا ...تسش سس سس سس 
النبى لا يعلن الحرب إلا على من أعلنها لي یس :۷ ۱۳۲ 
الوحدة السياسية فى المدينة لمي ل لم ئش ۱۱ 


مطایع الوفاء ‏ المنصورة 


شارع الإمام محمد عبده الواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۸۲۷۲۱ - صاب ۲۳۰ 
تلکس : ۲:۰۰ UN‏ ۱۷۲۸ 


